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معدمة 

و !| لكو ن هناك مجتمع ما لبد وأن شوافر عنصران . 

سينا عنصر التعدد ... وعنصر القاعدة الرابطة . 

فغير التعدد لا يمكن أن تتصور وجود اجتمع لأن المجتمع 
لا قوم على خلية واحدة أو وحدة واحدة وإعا امجتمع يفترض 
لقيامه عدداً من الخلايا أو الوحدات مجتمع فبتكون من اجتّاعها 
امجتمع . ولا مكنى التعدد وحده لقيام ا مجتمع وإععا يجب أن 
تكون هناك رابطةما ‏ أو قاعدة ماتربط بين الوحدات 
التعددة على نحو أو على آخر لمكن القول بوجود الجتمع 
فالوحدات التى لا نلتتى على ثىء ولا بر بط ينها شىء هى عبارة 
عن وحدات ‏ متنائرة لكل منها كيانه الذابى ولا تصور أن 
شكون منها مجتمع معين . 

فاذا تصورنا الخياة البدائية مثلا على أنها كانت أفراداً 
لابرتبط أحدثم بالآخر باى رابطة فإن فكرة الجتمع لا يمسكن 
أن توجد . إما توجد فكرة المجتمع حين توجد الوحدات 
المتعددة . ويوجد بين هذه الوحدات المتعددة نوع من الرا بطة . 
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ومن هنا حاز أن شال إن الأسرة هى الخلية الأولى 
للمجتمع أو بالأحرى هى أول صورة من صور التجمع الإنسانى 
أو بعبارة ثالثة هى أول و أصغر مجتمع بشمرى . 

والمجتمع الداخلى هو ججموع من الأفراد مخضعون لسلطة 
واحدة ويشكون منهم جميعا ما يسمى بالدولة . 

والمجتمع الدولى مكن أن بنظر إليه من زأوبشين : زاوية 
تقول بان هذا الجتمع سكون من مواطن الدول الحتلفة 
وناك رن عق رونا كي لعن ص بغر إن سات 
الدول . وزاوءة أخرى تقول إنه ما دام الفرد ما زال حتى الآن 
خاضعا لسلطان دولة معينة ومادام لا وجود له من الناحية 
القانونية بالنسبة للقواعد الدولية فاإن المجتمع الدولى على ذلك 
تكون من وحدات هى الدول اعتبار أن الدول وحدها 
هى التى مخاطها أساسا قواعد القانون الدولى وتربط ينها 
ولا شأن لما بالأفراد . 

والخلاف بين هاتين النظربتين طويل وعميق والذى لااشهة 
فيه الآن أن الأخذ باى منها على محو محدد تمحديدا قاطعا 
لا محلو من مجانية الصواب » فاذا كانت الدول هى الوحدات 
الأساسية تى الجتمع الدولى فارن الأفراد ‏ باعتبارهم أفراداً ‏ 
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أصبح لحم وضع بالنسبة للقواعد القانونية الدولية وامجبت 
هذه القواعد أخيراً لترئيس حقوق معينة للفرد نفسه بصرف 
النظر عن الدولة التى ينتمى إلا » وبدأ الانتجاه حو تقرير حماءة 
دولية لهذه الحقوق,تزايد بوما بعد يوم » والإعلان العالمى لحقوق 
الإنان ‏ كذلك المثاق الأوربى قُّ هذا الشان ب خير دليل 
على هذا الاجاه . 

ولكن مهما قبل فى هذا الشأن فان الدول ما زالت هى 
الإحدات الأساسية فى اجتمع الدولى » و بداءة المجتمع الدولى 
تتحدد - شانبها شان بداءة أى مجتمع باجتاع العسصرين اللذين 
أشر نا إلمهما فى صدر هذه المقدمة . 

( !) عدد من الوحدات أى عدد من الدول . 

(ب) وحود قاعدة “ربط بين هذه الوحدات . 

فتى بدأ الجتمع الدولى إذن - أخذا بهذا المعيار ‏ 
وكيف نطور هذا الجتمع ؟ 

هذا ما محاول أن بيب عنه فى هذه الدراسة المسطة 
الموحزة . 
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امجتمع الرولى فى الوصو رالمَريدَ 


و كان هدان العنصران م ايلدان يتكون منهماأ 


سس الجتمع ‏ أى مجتمع ‏ فاين الآمر بالنسبة للمجتمع 
الدولى محتاج إلى ثىء من توضيح . / 


الوهرء فى كلمع الر و لى فى الر ول : 

فاهى الدولة ؟ وهل هى ظاهرة حداثة أم هى ظاهرة 
قدمة نوما ؟ 

ولعل الاحابة على السؤال الأول تساعدنا فى الاحابة على 
ابر ال الثاى ٠‏ 

وعندما مجبب عن سؤالنا ١‏ ماهى الدولة © لانريد أن 
نذهب مع الفقهاء فى نفر .عاتهم وهذاه.بم الكثيرة و لكننا سكتى 
بأحاءة سهلة ميسرة شكفينا لأغراض هذه الدراسة ومع ذلك 
فهى إحاية ‏ فيا نعتقد ب انتفق مع مقتضيات الع . 

الدولة ‏ أى دولة - تتتلكون من عناصر ثلاثة : 

)١(‏ اقلم أى جزء من المعمورة بأرضه وممائه وما يجحرى 
فيه من أنهار وما بقع داخله من حيرات وما محبط به من مباه 
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المخحيطات إلى مسافة محددة وما علو ذلك كله من أجواء السماء . 

(ت) شعب أى مموعة من الناس سكنون الإقلم وعيشون 
عليه وبر نبطون به عل نحو أوعلى آخر » ولاضرورة فى القانون 
الذولى توحجب أن يرحجع هؤلاء االسكان إلى جنس واحد 
أو هنون بدين واحد أو شكلمون لغة واحدة - الهم ان 
نكونوا جميعا مواطئين على ذلك الاقلم أى محملو ن حنسية 
الدولة ويتتمون إلها جبيعا . 

(<) حكومة - والمحكومةهى التنظم الساسى الدذ 
ستطيع أن يضع الأوامر وسكفل ا النفاذ فى داخل حدود 
ا وبالنسية لسكايه ‏ وجتى نسكون هذا العنه مر قائماو منتحا 
النسية للمجتمع الدولى » فإن الوحدة الدولية حتى يصدق علها 
هذا الوصف مجحب أن تتمتع حكومتا ‏ الاستقلال فى أمورها 
الخارحة عن سواها من الوحدات الدولية . وهذا هو ما عبر 
عنه أحيانا عنص السيادة 5 1 

هذه هى العناصر الثلاث اللازمة لو حود الوحدة الدولية فاذا 
احجتمءث هذه المناصر فقد وحدت وحدة دولية . 

فتى اجتمعت هذه العناصر لأول مرة فى تاريخ الإنسان ؟ 

وهنا نعود إلى السؤال الذىسيق أن طرحناه : هل ظاهرة 
الدولة حد شة أم قدعة ؟ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 الع مططم/حامء.|همه0اع»136] 

والواقع أن الاحاءة عن هذا السؤال ليس سهلة ولا مامونة 
العواني هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فآن العناصر الثلائة 
السايق الاشارة إلها والتى بتفقعليها الفقه الدولى الحديث ل نكن 
واصححة ولا محددة فى الزمن القديم بحيث سكن أن مجمل منها د 
أو من احتاعبا عفهو مها اد مث معبار | أو حجودٍ الوحدة الدولية 
ىَّ الزمن القد.م . 

ولكن مامن شك أن هذه العناصر الثلاثة إن مجاو ز نا بعض 
التحاوز عن مفهموماها الحددة الحدشة 4 5 ص المعيار 
الوحيد المقبول لوجود الوحدات الدولية حتى فى الزمن القديم . 

أما عن الوحدة الأولى فى تاريخ البشرية فليس بهمنا أن 
تكون هذه الوحدة هى مصر القدعة أو تملكة بابل أو الصين 
وإن كان الراجح لدى الباحثين أن مصر القدعة كانت أولوحدة 
أتحققت فها العناصر الثلاثة السابق الاشارة إلها على محو واضح 
مستقر على أى حال ؛ و أيا كان الرأىس بالنسية الوحدة الدواية 
الأولى ‏ فالراجح أن ظاهرة الدولة قدعة نسبيا وإنها ترجع 
إلى حوالى أربعة الاف سنة قبل الميلاد . 

فيل برجع الجتمع الدولى إذن إلى ذلك التارييخ ؟ 

هل نستطيع أن نقول إن التمع الدولى - بالمعنى الذى 

" 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 أ/ط| عع صطاطم/مامى.ام0طءعع13] 


حددناه للمجتمع - يرجم فى أناخة إلى أر بعة لاف سنة 
قبل المبلاد ؟ 

إذا كان راحصا أن مة وحدات دولية قد وجدت فى ذلك 
النارييخ » فا تنا نستطيع أن تقول إن أحد عنصرى الجتمع وهو 
وحود عدد من الوحدات - قد وحد فعلا . ولكن هل وجد 
العنصر الثانى فى ذلك الزمن أيضا ؟ 

هل وجدت ١‏ القاعدة أو الرأبطة الى 3 سوك هذه 


من الجازفة غير العامية أن يقال إن القانون الدولى وحد 
منذ أرعة | لاف سنة قل الملاد . و بالتالى وان من الحازفة 
أءضا أن .قال إن المجتمع الدولى بالمعنى الذى نقصد إليه قد وجد 
منذ ذلك التاريحم . 

ولكن ليس معنى هذا أن القانون الدولى قانون حددث 
النعأة لابرجم فى تاريخه إلا إلى القرن السابع عر م يحلو 
لكثير من الفقهاء أن تصوروه وبر بطوه بتطور دول أورية 
للسيحية بعد عصر النهضة . 

إذا كان القول الأول بعد مجازفةعامية » فان القول الثاتى فيه 
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مجن واضح على الحقيقة » ومن الفقهاء الأوربيين الثقات من 
بذهب إلى القول بقدم القانون الدولى وقدم الجتمع الدولى 
بالتالى ومن هؤلاء : 

الفقيه السو سرى نسولد 16ممحخ]2 فى محاضر اته فى | كادعية 
القانون الدولى بلاهاى عام اد يدهب إلى أنه من الخطا 
الاعتقاد أن القانون الدولى هو ولمدالحضارة الأورومة السبحية 
وأنه يرجع إلى ثلاثة قرون خلت ليس إلا ٠.‏ ويرى أن القانون 
الدولى وجد منذ أرعين قرنا . 

وقول كانت قاعده قدسية التعاقدات وقوانين الأحافب 
وقانون السفراء والعاهدات التحارءة وقوانين الحروب كلها 
موجودة مند الزمن القد.م . 

ثم يتساءل قاكلا : هلفى مجال القانون الدولى اللديد 1 

ذلك ؟ وبوشك أن يجب على هذا النساؤل بالنئى . 

وقبل نيبولد ويتوسع 1 كثر ذهب إلى هذا المذهب نفسه 
العلامة كورف 14 فى محاضراله عن ثاريم القانون الذولى . 

هذا هو ما يذهب إليه بعض الباحثين فى العلاقات الدولية 
فى العصور القدية » ومن رأيهم أنه كانت هناك علاقات دولية 
وكانت هناك قواعد حك هذه العلاقة » ومنهنا حاز أن شال 

١٠ 
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إن المجتمع الدولى مجتمع قدي يرجع عمره إلى أ كثر من أر بعة 
آلاف مام لآن لمنصرين اللذين ب لوجود ا 
ذلك الحين . 
فقد وجدت وحدات دولية ووجدت بين هذه الوحدات 
علاقات محينة وكانت هناك قواعد محكم هده الوحدا'ت ٠.‏ 
وليس من اليسير ولا هو من السهل فى دراسة موجزة 
مختصرة أن شتبع العلاقات الدولية فى العصور القديمة ولا أن 
ندرك طبيعة هذه العلاقات على محو واضح » هل كانت علاقات 
بين نلك الوحدات الدولية أم أنها كانت علاقات تقوم على أساس 
خضوع الوحدة الدولية الضعيفة للوحدة الدولية القوية ؟ 
إما ما الذى لا شهة فيه و أن ديات 0 ا 
مع إتنشار وسائل المواصلات اد الى 0 برجع مره 
ولمكن العصور القدعة ١‏ عل على أية حال من علاقات 
بين الوحدات الدولة التى كانت موحودة انذاك . ونحدضسا 
التار يم عن علاقات بين مصر وجير اها ب علاقات حربت 
1١١‏ 
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وعلاقات اس كذلك محدثنا عن علاقات بين كل من بابل 
والصين وأشور وما كان حيط بكل منها من بلاد صغيرة لم بعرها 
التارخ النفاناً كبيراً . 

وكانت المدن اليونانية تراط سعضها بعلاقات مجاربة وعلاقات 
بشوبها الود حينا والخصام إلى حد الخرب أحياناً أخرى . 

ومجرنا ذكر المدن المونانية إلى ظاهرة كانت واصحمة 
ف 0 ل ا تحمل فى طياما ثبارين 

هذه لاح م - المدن أوالآقالم الصغيرة ة المتحاورة 
المستقلة » كان ذلك موسجوداً ف الدولة السورءة الى أصدت 
تعرف فيا بعد بدولة بابل » وكانموجوداً فىمدسر القديمة » وكان 
موجوداً وبشكل أ كثز تطوراً ووضوحا فى بلاد الأغريق» 
وكانت هذه المدن أو الأقالم حر يصة على استقلانها متمسكة به 
وهذا الخرص عثل أحد التيارين اللذين أشرنا اليما فى ذلك 
الزمان . أماالشار الآخر الذى كن بانناقض مع التيار الأول فقد 
كان ,تمثل فى رغبة كل مدينة أو إقلم من “تلك الأقالم 
فى التسلط على المدن أو الاقالم الأخرى الحاورة واخضاعها 
أسلطانها بغية 'تكوين دولة كبرى . 

وقد حدث ذلك فى معمر عتدما وحد « مشا » بين الوجبين 
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البحرى والقبلى وأقام دولة واحدة عظيمة فى مصر القديعة . 

كذلك ومنذ حوالى ثلاثة لاف دام قبل الميلاد استطاع 
8 سرحون » أن يوحد مدن سومر كلها» وأن بمحضع المنطقة 

من اليج الفارسى إلى البحر الأبيض لسلطانه وأنشاً 
ام طورية عظيمة لت قا إلى أن خلفها المموريون وانخذوا 
من بابل ماصمة لحم وأنشأوا الامبراطورية البابلية الأولى . 
ولا شك أن أعظم ملوك بابل ا سيران 
الذى سن أول جموعة قانونية عرفها ناريخ الحضارة . 

و مختلف الأمس عن ع ذلك بالنسية للمدن الموناة ل 
لو امو 
من المدن اليونانية حت قيادة فيليي المقدوبى والد الإسكندر 
الأ كبر أول حا فى التاريخ المعروف لامبراطورية نطوى 
العالم الملكنشف كله نحت وانا. 

ولا تنسع هذه الدراسة الموجزة لتطور المجتمع الدولى لتنبع 
الدول القديمة فى نشأتها واندحارها » وكل الذى نينا أن و كده 
هنا هو أن الجتمع الدولى قد وجد فى تلك العصور القدعة 
لأن العنصرين اللازمين لوجود الحتمع قد وجدا انذاك : فقد 
وحجدت الوحدات الدولية ووحدت القواعد التى حك هذه 
الوحدات فى علاقاتها مع بعضها . 

ول 
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ونسوق هنا دليلين من معاهدثين دولتين عقدثا فى نلك 
العصور تدلان بوضوح على وجود قواعد دولية كانت تراعى 
بين الوحدات الدولية فى ذلك الزمان . 

وأول هاتين المعاهدتنين- بل لعلها أول معاهدة فى التار بخ 
كله هى المعاهدة التى عقدها رمسيس الثانى مع ملك احْيئيين 
هام 8٠‏ قل الملاد » وقد -حاءت هده المعاهدة عقب هزيعة 
الحيثيين أمام مجيات رمسيس » ول تكن هذه المعاهدة مجرد 
معاهدة نسلم من ملك مهزوم للاك منتصر » وإعا كانت معاهدة 
ترسم طريقاً من طرق التعاون فى المستقبل » كذلك فقد نظمت 

ق تسليم اللاجثين السياسيين بل ووضعت أساساً لفض 
الخلافات الدولية عن طريق التحكم . 

وتصل نصوص هذه المعاهدة إلى أ كثر من 97خ مادة؛ 
وقد استطاع البحث الحديث أن يبتدى إلى كثير من نصوصبها . 
والعحصس - فى ذلك الزمن عه أن عض مواد هذه الاتفاقية 
تتحدث عن الأطراف لا باعتبارثم الملكين المتعاقدين طسب » 
وإبما نتعحدث عن الشعو ب و1متزوط .0 وء1مناوم 6 فم نكن 
رمسيس فى هذه المعاهدة يرط باسمه وإمما تحدث ويرصط 
باعششاره تمثلا للشعب المصرى 6 يدل النص المشار أليه . 

وقد نششت هذه المداهدة على خائف من الفضة ووقعيا 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/ط| لع صاطم/مامى.|موطءعع13] 


رمسيس الثانى هلك مصر وهوزبليت 1146زهد ه11 ملك ايثيين . 
أما المعاهدة الثانية التى نشير الها فقد عقدت فى القرن 
الخامس قبل المبلاد بين مدئتين من المدن البو نانية المستقلة 
والتى كانت كلمنهما أشبه بالدولة ذات السيادة » وهاتانالمدينتان 
هما ومونتعءج4 و 26متمع0ه26,آ . وعوحب هذه المعاهدة 
الى نص على استمرارها لحسون ما لامهد المدئتان بأن تكون 
ينهما حالف دفاعى ومجوىى فى حالة الحرب » كذلك نظمت 
المماهدة بعض الأحكام التى تسرى وقت الل كذلك » ققد نصت 
المعاهدة على أن كل نزاع بنش بين الأطراف يحل عن طريق 
التحكم . وواجيهت المعاهدة حالة انهمام أى مدنة من المدن 
اليونانية الها وأحازت ذلك » وبذلك تعتير هذه المعاهدة أول 
معاهدة مفتوحة ديح أن نشم الها غير الآطرافالموقعين علها . 
وقد عرفت هذه المعاهدات أخيراً بكثرة فى العلاقات الدولية . 
هاتان المعاهدتان ‏ وغيرها كثير س تدلان بوضوح 
على أن امجتمع الدولى القديم كان مجتمعاً دولياً بق . وجدت 
فبه الوحدات الدولية ووجدت فه العلاقات بين هذه الوحدات 


والقواعد التى ”تنظلم هذه العلاقات . 


١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 اا الع محاطخم/صامع.امماءعع13] 


شرو الزديان السبرى 
والجت مع الدوخل 


تم الآديان الكبرى فى الظهور هو الديانة الهودية 

اول 

أسحة والخصيلة الكبرى لحذا الدبن .مازالت محفوظة 
فى العهد القدم وهو التورأة العبرانية » والراجح أن الهود قد 
بدأوا يجمعون التوراة وثم فى منفاهم فى بابل حيث أقاموا 
إلى أن أعادثم الملك قورش إلى بلادثم فى القرن السادس 
قبل المبلاد . 

ولا لستطيع أن نقول إن الديانة الهودة كان لها أثر واضح 
فى 'نطور الجتمع الدولى » فقد كان المبود منذ بدء وجودهم 
عثلون #تمعاً مغلقا على نفسه» لهم رب غير سائر الآرباب وهم 
تقاليد وحياة تنباين مع تقاليد وحياة غيرثم من الشعوب » ومن 
هنا فان اللائز المقبول أن يقال إن الديانة اليهودية ليست ذات س 
بال ون بصدد دراسة التمع الدولى على عكس الال بالنسبة 
للديانتين الكميرنين #أغري المسيحية والإسلام . 

وقد كانت صورة العالم قبيل ميلاد المسيح على هذا النحو: 
الامبراطورية الرومانية فى الغرب والامبراطورية الصينية 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
اا مع مططلم/رمامء.اهمه0اعع3] 
فى أقصى الشرق وكانت كل من الامبراطورثين قد بلغت من 
الانساع والقوة حدا يجعلها عالما عير العلاقات 
بين الامبراطوربتين الكبيرتين لم نكن علاقات متينة ولامستمرة 
فقد كان اعد من ناحية » والا كتفاء الذابلى من ناحية أخرى 
يحول بين هذا الاتصال الداثم المستمر . 
وحاءت المسيحية إلى العالم وتلك هىصورنه» ولكن الصورة 
الضخمة من الخارج كانت تموج فى الداخل بأسباب الخلاف 
المستمر » إذ كانت البيوت الصينية الكبيرة تتنازع العرش وكان 
مجلس الشيوخ فى روما ليس على وفاق دام مع القياصرة » 
أما فارس فقد اتكتها حروما مع الاغربقيين أولا لم مع 
الرومان بعد ذلك ومع جيرانها الأقر بين فى كل <ين . 
وقل ظهور المسححية سرع القاسية قد انتبت 
بمصر إلى أن “سكون جا من النجوم التى دور فى فلك روما 
عد أن كانت هى فلك الأفلاك في الزمان القدم . 
وحاءت المسبحية واتنتشرت فى الامبراطورثة الرومانية بعد 
فترة العداء الأولى واستظلت الديانة الجديدة يقال الامبراطورءة 
العريقة ؛ونعمتالامبراطوربة بحلاوة الإعان فى العقيدة الجديدة 
وكانتالمسييحية حمل أول ما حمل للعالح بشرى السلام » ولكنها 
97 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
ّ كأنا0 ]3 الا عرس ام / رام .1 0م13 
م نكن حمل تنظها وضعيا بر هذا السلاموحميه » كانت تقول 


دع ما لقبدسر لقيصر ومالله لله . .. وكان القاصرة لايملون 
الحرب من أجل التوسع » وما كانت المسيحية المسالمة المثالية 
لتكبح جاح شبواتم . 
وأثر المسيحية بالنسبة لتطور المجتمع الدولى ,ظهر فى 
مراحل ثلاث : 
المرحلة الأولى عد اعتناق أباطرة الرومان للديانة الخجديدة 
وقبل طهور الإسلام ٠‏ 
المرحلة الثانية ل بعد ظهور الإسلام وعندما وقفت 
الديانتان الكبيرتان وجبا لوجه فى الحروب الصليبية . 
المرحلة الثالثة ‏ بعد عصصر النبضة عندما كانت المسبحية 
معياراً تنحدد على ضوئه دائرة الجتمع الدولى . 
وسندرس المرحلتين الأولى والثانية فى هذا الفصل » 
أما المرحلة الثالثة فسندرسها فى الفصل الثالك . وقد ولدت 
المسيحية داخل الامبراطورية الرومانية وحارما الأباطرةحرو با 
لا هوادة فبا مارقرب من ثلاثئة قرون» وأشهر من شنوا الحرب 
على المسبحية من أباطرة الرومانهو دقاديانوس » ولكن ماليثت 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 ااا عع ماطخم/صامع.امماءعع13] 


الخال أن تغيرت أو بدأت فى التغغر منذ أن أصدر الامبراطور 
جاليربوس مرسوم النساع مام 117 ميلادية . 
وقد كان الآثر الكبير للمسيحية فى تلك الفترة أنها أشاعت 
الفيكرة القائلة باخوة بنى الإنسان ججيعماً فى ملكوت الله وأنها 
قامت على احترام الششخصية الإنسانية فى حد ذاتها وقد كان هذا 
الاتجاه حمل فى طياته حر با عنيفة للفكرة القبلية الضيقة التى 
أشاعها البود ما كانت تحمل أيضا على فكرة المواطن الروماتى 
التى كانت كيز بين هذا المواطن وغيره من بنى الإنسان ونضعه 
فى مقام أعلى من غيره . 
وعندما بدأ الاشمحلال نخر فى ناء الامبراطورية 
الروما نبة الغرببة وبدأ مجمها .بافل فى القرن الخامس الميلادى 
كانت الكنيسة الكائو لمكية فى روما تزداد مكنا وتزداد 
قوة وبنا كانت الامبراطورءة نذيل كانت المسبحية تزدهر 
وتنتشمر فى سائر أوربا وعندما اتهى الأباطرة جميعا من روما 
م تفقد روما نوما جديدا من السيطرة على قطاع ضحم من العام 
تلك هىالسيطرة بطر.ق روما أو البابا علىالعالم لمسيحى. ولعل 
هده السطرة الجدءدة كانت أ كثر قوة وأحمق نفوذاً من 
السيطرة القديمة على الآقل فى أواخر أيامها » وا تتحل البطارقة 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 30 اا 0ع مطاطم /صامء.كاههاع36] 
لأنفسهم اقب « البر الأعظم سسستهه81 مكدو 6 وقب 
كان هذا اللقب قاصراً أيام الوثنية الرومانية على كاهن القرا با 
الأكبر م أنه كان أقدم الآلقاب التى حماها الأباطرة الرومال . 
وإلى هذا المدى انتقلت مرا كز السلطة والنفوذ من الأبابآرة 
إلى رعاة الكنيسة الكاثو لبكية . 
وفى الوقت الذى كانت فيه الامبراطورية الرومانية لغرية 
تضمحل كانت الامبراطورية الرومانية الشسرقية مازالت 
متاسكة قوية . 
ولكن الامبراطورية الشسرقية كانت هى الآأخرى فى نزاع 
مستمر دام مع الامبراطورية الساسانية وقد انهك هذا النزاع 
المستمر قوى كل من الدولتين الكييرتين . 
وأصيب العقل الإإنساى فى : فى تلك الفترة بما يشبه العقم الفكرى 
وقد كان التعصب الدنى المقيت سود كلا من فارس و بِرّْنطة 
ويضع قيوداً ثقيلة الأغلال على الفكر البشرى وفى هذا الجو 
الكئيب كان لابد لإرادة الخياة والدور فى هذا الكون أن تعبر 
عن تقسها من جديد » وحاء 'تعبيرها هذه المرة قوءاً قوة امال 
التى انبعث من وسطها » حاراً حرارة جو صمراء العربٍ وأكثلت 
إرادة الحياة والنور فى الدين الجديد : الإسلام . 
٠‏ * 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 320 ا/ال 0ع منطام /حامء.اهمماع136] 

وحاء نى الإسلام يشر برسالة للناس كافة لا فرق فبا بين 
نس وجنس أو لون ولون أو لنغة ولغة إما هى رسالة لبنى 
بشر أجمعين ندعو إلى إله واحد منزه عن كل مثل واندعوا إلى 
دين بسيط سمح يهلا النفس ويطلق للعقل أعنة التفكير إلى 
أسداالخحدود. 

وانتشرت الدعوة الإسلامية فى عدد قليل من السنين اتنشاراً 
لم سبق له مثيل من قبل بالنسبة لأى دبانة من الديانات الكبرى . 
وفى أقل من ماثة عام منذ بدء الرسالة كان العالم المعروف نكاد 
كله .ندين بالدين ,ديد من أقصى الشرق عند نهر السند إلى 
أقصى الغرب عند الخبط الأطلبى بل وأصبح البحر الأيض 
المتوسط بوشك أن كون بحيرة عر ببة بعد أن أصبحت سواحله 
الشمرقية وسواحله اطنوية وجزره كلها مخضع لمكم الدولة 
الإسلامية . 

ويربد البعض أن صور الإسلام على أنه قد انتشر بحد 
السيف وليس أسخف من هذا التصوير فى نظر العقل » فالعقائد 
قد تنصور حار ثها بالسيف ولكن غير المتصور أن « يقتنع » 
الناس أو « بؤمئون ©» بحد السيف وإلا كان مقضياً على 
العقيدة بالفناء بمحرد أن يزول إرهاب السيف » وقد اتنبى سيف 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
ا ا ١‏ 


غلق الله ويتمل هذا التصوير تصوي. آخر ل تنا 
دراستنا ذلك هو التصوير القائل بان فقهاء المسامين كانوا ءة 
العام إلى دارين : دار سلام ودار حرب وكانوا يريدون| أن 
ستنتحوا من هذا أن للعلاقة بين المسامين وغيرمم لا يممكن 
أن تكون إلا علاقة حرب دائمة وأنهلاسلام إلا السلام بين 
المسامين بعضهم و عض . ظ 

والواقم أن هذا التصوير يحمل فى طياته ضلالا عيداً. 
ن الافتراء على حقائق العلم أن يقال إن الإسلام لم سكن .عرف 
غير السيف حك فى ميدان العلاقات الدولية ذلك على حين أن 
دستور الاسلام ودستور الدولة الاسلامية - القرآان - يضع 
القاعدة فى العلاقات الدولية على النحو الآتى « وإن جنحوا لاسر 
فاجنح لها » ويضع قاعدة الحرب الممروعة فى قوله د فلاعدوان 
إلا على الظالمين» وهكذا سين بشكل واضح أن الاسلام بدعو 
الدولة إلى مسالمة من إسالمها » كذلك فا نه يحرم العدوان إلاعلى 
معتد طالم ولا تصور أن دولة من الدول يمكن لما أن تعيش 
إذا هى ل ترد اعتداء الظالمين . 

و شتحه الفقه الاسلامى ا لحديث فى حملته هذه الوجهة التى ترى 

؟ 






صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 ا/ا 0ع مططم/حام.اهماع»13] 
أن الآصل فى علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول هو 
قات السالمية وأنه لالتجوز لادولة الاسلامية أن نشن حر با 
أن سكون معتدى علبا . 
به « قصه الحضارة » : ولقد كان أهل الدمة المسحبون 
والزاردشنبون والمود والصاءئون الستمتعولن ف عبد الخلافة 
الأموية بدرجة من التساع لا مجد لها نظيراً فى البلاد المسبحية 
فى هذه الأيام . 
قاذا كان هذا هو شان الأقلية الدبنية داخل الدولة فيل 
بتصور أن سكون الأمى مختلفاً عن ذلك خارج نطاق الدولة 
وفى مواجية غيرها من الدول . 
لقد خضعت أرميننا 6 المسامين أريعة قرون طوالا 
« 5845م -- ٠١:5‏ © ومع ذلك فقد احتفظ أهل أرمينيا 
وفى زمن هارون الرشيد والدولة الإسلامية فى أوج قوتمها 
وعظمتها كانت الامبر اطورة أبرين تحك الامبراطورية الرومانية 
شمرقية من القسطنطينية وكان الملك شارمان فى فرسا محم 
الف 







صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
| كن 320 /| 0ع مطاطم/صطمى.1ه0هم66ع»136 
الامبراطورءة الرومانية المقدسة وكان على علاقات ود بذ كرها 
التاريخ مع خليفة المسامين وكانث الحهدانا والرسل بين العاهلين 
تكاذ لا تتقطع وكانت علاقات الخوار واشتراك الخدود بين 
الدولة الإسلامية والدولة الرومانية الشرقية "و دى إلى ٠‏ 
الاحتكاكات والمناوشات ولكنها كانت ننبى عادة التعا 
وإقرارها السلام . | 


وعل أى حال فا نه ما من شك أن طهور الإسلام واتنتار. 
أدى إلى انقسام العالم المعروف إلى معسكرين كبيرين : : العام 
المبيحى تمثلا فى شعوب الامبراطوية الرومانية بشتى صورها 
سواء كانت الامبراطورءة الرومائية القدعة أو الاميراطورية 
الرومانة الشسرقية والتى المخذت القسطنطينية ماصمة لما س 
أو الامبراطورءة الرمانية ا مقدسة التى أقامها شار لمان والعالم 
الإسلامى ممثلا فى الدولة الإسلامية أو نى الدول الإسلامية 
المتحاقة . 

وأ كبر صدام وأشده نأء نبرا على المجتمع الدولى - بين 


القوتين الكبيرتين عثل فى المروب الصليبية . 
وتواجه هنا سؤّالا لا بد منه : هل كانت الدولة الإسلامية 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 الع مططم/حامء.|همه0اع»136] 
هى الساعية إلى هذا القتال الداعية إليه أم أن غيرها هو الذى 
حرك العالم ودفعه إلى تلك الحري المسعورة 0 
يجمع المؤرخون الغر يبون أقم على أن المابا أربان 
الثابى 11 موط:[] مدفوما بأحلام العظمة والسيطرة على العالمح 
كله س ظل قرابة عانين بطوف بالمدن الأوربية كلها بذى 
ف النفوس روه العداوة للا سالام والمساسين ولشحد الحمم 
وندعوها لحرب مقدسة ضد بلاد الإسلام. ونى المجلس التاريخى 
الذى انعقد بمدنة كليرمونت فى مقاطعة أوفرنى وقف أربان 
الثاتى يمخاطب جموع المسيحيين الختشدة من سائر بلاد أوريا 
قائلا ه. .. فليث مني ضري المسيح المقدس رنا ومتنقدنا 
الضمريح الذى تسيطر عليه الآن شعوب قذرة » وغيره من 
الآما كن المقدسة التى لطخت ودلست ... لا تجعلو ا شيئاً يحول 
ينكر وبين هذه الغابة المقدسة .. إن الأرض التى تسكنونها 
تغطى حاحتهم من الطعام ومن أجل هذا نتصارعون وتنتحار بون 
ويموت كثيرون منكم فى حروب داخلية ... طهروا قلو بكم .. 
2١0‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 اا عع ماطخم/مامع.امماءعع13] 


المقدس واتترزعوا هذه الأرض من ذلك الخنس الحخيث 
وتملكوها تم 6 ... 

على هذا النحو امثير العجيب الخالف للحقيقة والواقع كان 
أربان الثاتى ببث اماس فى نفوس المسيحيين الغر بين و .دعوثم 
إلى محارية المسامين للاستيلاء على يبت المقدس والواقع أن 
الاستيلاء على بيت المقدس كان واجهة مخنى وراءها كثيراً من 
الأسباب الحقيقية» كانت الادعوة إلى الاستيلاء على يبت المقدس 
أمى| بقصد هه إثارة حماس اجماهير البسيطة المتدينة ولكن وراء 
هذه الدعوى البريثة فى مظهرها كانت أطاع أربان الاثالى فى مد 
سيطرته على العالم المسبيحى كله وكانت وراء ذلك أيضاً أطماع 
تجار المدن الإبطالية فى السيطرة على كل مرأكز التجارة 
فى حوض البحر الأبيض وتأمين طرق التجارة بين أوربا 
والشرق الآقمى وجعلها كلها نحت سيطرة هؤلاء التجار 
الإريطاليين . 

أحلام البابا فى النوسع والسيطرة والدوافع الاقتصادية لدى 
الرأسمالية الإبطالية وحماس اماهير البسيطة فى غير وعى ... 
م حروب استمرت حوالى مائتى عام "نطحن العال كله ٠‏ 

وبدأت اجلة الصليبية الأولى عام ٠١46‏ واتبت بعد أربع 

فى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 30 1/ال لع مطاطلم /مامء. اه ه0اع36] 
سنوات بفئح بيت المقدس نحت قيادة جود فرى ونترك أحد 
القساوسة الذين شاهدوا المدنذة بعد استيلاء الصليبيين علبها 
يصفها ‏ وهو القس ريعوند الأجلى- فبقول « ... وشاهدنا 
أشياء تجببة إذ قطعت رؤوس عدد كبير من المسامين وقتل غيرثم 
رمياً بالسبام أو أرنموا على أن بلقوا بأنفسهم من فوق القلاع 
وعذب آخرون غيرثم أياما عدة ثم ألقوا فى النيران . وكانت 
الطرقات مليئة بأ كوام الرؤوس والأبدى والأقدام وكان 
الانسان أنا ركب حواده وسار سير بين حَثث الخيل 
والآدميين (98) , 
ويروى ول دبورانت عن يعض المعاصرين لحذه ال قوم 
إن النساء كن قتلن طعنا بالسيوف والحراب والأطفال الرضع 
يختطفون بأ رجلهم من أنداء أمهاتهم وشذف مهم من قوق 
الأسوار أو تهشم رؤسهم بدقها بالعمد . وذي السبعون ألفا من 
المسامين الذين موا فى المدنة ع(0*#) , 
هكذا بدأت الخلة الصليبية الأولى يدفعها رئيس المسيحية 
<< «*) تيلور : عقل القرون الوسطى ج ١‏ ص (هه. 


609 ول د«ورانت . قصة الحضارة < 4 لد 4 ص م6 الترججة 
المرببة للا'ستاذ تمد بدران . 


يف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 3:0 1/ا علاطم /صطمى.1ه0م66ع»136 
الأول المابا أريان الثابى وهكذا 5١‏ نبت على تلك الصورة المشعة 
التى «صفها مؤرخون مسيحيون . 
ول يكن للدولة الاسلامية يد فى بدءاجلة وكانت عجنيا عليها 
كأ بشع ما نكون الناءة فى هاا دوكر طنا أن لا اذى 
الأمى عند ذلك ى الخد . 
- صدد التاريخ الجعلات الصليمة تأر ما مفصلا 
ل" 
ومع ذلك فإن الملات الصليبية لم تتوقف بالرغم من 
فردربك عام 9؟؟1 والتى عتبرها الموؤرخ الدولى « ناسيوم ©» 
اتفاقاً دوليا ملحوظاً.. وقد أعطى الملك الكامل للامبراطور 
فردر بك عقتذضى هده المعاهدة مدن عكا ويافا وصيدا والناصرة 
وييت حم وجميع مدنة بيت المقدس ما عدا الفضاء المحيط قبة 
الصخرة المقدسة عند المسامين » ومع ذلك فقد أبح لاححاج 
المسحيين أن انوا إلى هذا الفضاء الخيط ١‏ شة الصخرة لمؤّدوا 
صاواتهم فىموضع هّكل سلوان» ومح للمسلمين بكثل هذه الوق 
م" 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 ااا عع محاطخم/مامع.امماءعع13] 


فى بيت لم وضمنت المعاهدة إطلاق حميع الأسرى المسامين 
والصليبيين . 
ولكن فردريك كان مطروداً من الكنيسة فل رحب 
السلطات الكنسية االمعاهدة التى عقدها وظطلت نلك السلطات 
محرض على قتال المسامين وكانت نهاءة هذا التحررض أن خسر 
الصليبيون ما كسبه فردر بك واتهى الأمس بالإخفاق الكامل 
للحروب الصليبية وخروج الصليبيين منفاسطين باسرها على بد 
الظاهر سرس فى أواخر القرن الثالث عثمر الملادى . 
وإذا كان تأوريا قد أخفقتقى الهد العسكرى الذى كانت تنتغبه 
من وراء امملات الصليبية فان هذه الجلات أمرت ماراً أخرى 
بوححه خاص سم أن احتكاك أوريا ودولها المتاخرة انذاك يدول 
الشرق المتقدمة فى ذلك الوقت أدى إلى تمل كار الحضارة 
اللإسلامية التى كانت بمرة للاسلام وللحضارات الا نسا نيةالسابقة 
عليه كلها - إلى أوريا وكان ذلك التلقيح الحضارى أحد 
الأساليب الأساسية التى ..هدت لعصر النهضة الأورية الحدئة . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/ط| لع صاطم/مامى.|موطءعع13] 


الجتم الرلى المغل 


01( ال سسرة الر ولس امسسب » ١‏ 


ا عصر النبضة وصورة العالم المعروف. تنىء بأحداث 


بدأ العالم الإسلائى فى الآفول وبدأت أوريا المسيحية 
تزدهر » وساعد على ذلك كله حركة الاستكثافات الضخمة 
ثم | كنشاف البخار والطباعة : 

وكان حا أن ثلاقل ألقوة السياسية إلى حيث اتتقلت القوة 
الاقتصادءة وقد انتقلت القوة الاقتنصادية وتركزت إبان عصر 
النبضة فى دول أوربا المسبحية . 

واتنشر رعايا الدول المسيحية فى أرحاء العالم مستعمرين 
أو باحثين عن الزوة أو مبشسرين يدعون للمسيحية فى الظاهر 
ومخدمون فى الحقبقة أحد الغرضين الساقين : الاستعار 
أو الزوة . ظ ظ 

ولما كان عصر النبضة قد حاء لأوريا بل هذه الأسباب 
من أسباب القوة فقد أصبح العالم عبارة عن معسكربن لا نسكافاً 

الم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0ق اا امع محاطخم/صام»ع.امماعع13] 


هما معسكر الدول الأورسة من ناحية ومعسكر الدول الخاضعة 
للاستمار أو للنفوذ الأوربى من ناحية أخرى . 

حقا كانت الدولة العئانية قائمة وكانت رقعتها واسعة وكانت 
لا محلو من أسباب القوة أحيانا ولكن الدولة العمانية كانت 
تعتبر فى ذلك الوقت غرية عن المجتمع الدولى الذى لم سكن 
سترف عضوته أ نذاك إلا للدول الأورمة المسيحية . 

وبعد زوال السلطة البانوية ونشأة السلطات الدئيوية وبروز 
فكرة سيادة الدولة «دأت الدول عفهومها الحديث فى الوحود 
وكانت الدول الآوريية مع ذلك تعتبر نفسها الخاطبة بالأوامر 
الالهية المحافظة علها وتعتبر نفسها خاضعة لقواعد القانون الطبيعى 
والعدالة الاللهية ولقواعد الكنسية فى ذات الوقت وكثيرا ما كانت 
تلتتى هذه المفهومات الثلاثة مع .عضها . 

وكانت الدائرة المسبحية عى معيار 'نطيق هذه القواعد 
المشار إلها بين تلك الدول بعنى أنه خارج هذه الدائرة 
فإن العلاقات التى تقوم دين دولة مسيحية ووحدة غير مسبحية 
كانت تعتبر علاقة غير خاضعة للقواعد التى حك الدول المسيحية 
مع بعضها . 

ولم تقنصر المسيحية على أن نسكون ممعيارا لتطبيق قواعد 

١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 ااا عع ماطخم/صامع.امماءعع13] 


القانون الدولى المتعارف علبا ١‏ نذاك بين دول تلك الدائرة 
ولكن المسيحية امخذت بعد ذلك مبررا لإخضاع الشعوب 
غير المسبححية بدعوى هداتها إلى حظيرة الدين . 
ولما اعتير امجتمع الدولى فى ذلك الوقت هو مجتمع الدول 
الأورمة المسيحية ليس إلا فقد اقتصر نطاق 'نطبيق القواعد 
القانونية الدولية بطبيعة الال على :لك الدول واعتبرت الوحدات 
الدولية الخارحة عن هذه الدائرة غير داخلة فى نطاق الجتمع 
الدولى وغير مخاطبة بالتالى بأحكام القواعد القانونية الدولية . 
ومن الأمثلة التى تذضمرب على ذلك أن الخحروب بين الدول 
الأوربة المسيحية و بعضها كانت تراعى فها قواعد معينة على حين 
أنهذه القواعد ما كان يجب وما كانت فعلاتراعى فى حالةاالحرب 
بين الدول الأورية المسيحية وغيرها من الوحدات . وقد حدث 
أن قامت حرب بين عض الدول الأورية وبين الامبراطورية 
العئانية من أجل مخليص جزيرة كردت من السيطرة العا نية 
وفى تلك الحرب أباحت الجيوش الأورببة لنفسها استعمال أقذر 
الوسائل الخربية ولم تتورع عن استعال حرب الجرائهم وقد 
قال القائد الأوربى الذى كان ,قود نلك املة فى تبرير هذا 
الأمر « فى اعتقادى أن الظروف الطبيعية العادية لا تنطيق 
يف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 ا/ا 0ع مططم/حام.اهماع»13] 

بالنسبة للاأتراك الذين م أعداء عقيدتنا . . » وقد حاول الفقيه 
الدولى شوار زنبرجر أن ستنتج من هذه السايقة أن القواعد 
الدولية للحروب ما كانت تراعىفى ار وبالمشروعة لآنالحروب 
بين دول أوربا المسيحية وبعضبا كانت تعتبر أنذاك وفقا لتعالم 
الكنيسة حرو با غير مششروعة » إذ ما كان يجوز للمسيحى ‏ 
وققا لهذه التعالم أن رفع السيف فى مواجبهة أخيه السيحى ! 

وانعشير معاهدة التحالف القدس 8019 عط) 1ه 7غوه:1 
1166 من أو ضح الأمثلة التى نص فا على قصر 'تطبيق 
القواعد الدولية غلى الدول المسيحية دون غيرها فى علاقاتها 
الدولية مع بعضها . 

بل إن الآمر لم يقنصر على هذا الحد وذهبت دول أورنا 
المس.حية إلى حقها فى الندخل فى شئون الدول غير المسيحية 
الداخلية إذا صدر عنهذه الدول ما ستبر فى نظر الدول الأورنة 
اعتداء على الرءايا المسحيين فى تلك الدول . وكان هذا الندخل 
بأخذ فى أغلب الحالات صورة الاحتجاج على ما قد بصدر 
عن الدولة العمانية وتعتبره دول أوريا المسيحية ماسا بالرهايا 
السبحيين و ععتقدا هم ' 

وقد نطور أمر هذا التدخل إلى أيعد من ذلك حين اعتبرت 

وفنا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 30 اا 0ع ماطلم /صامء.اهمهاع36] 

اهول الأوربية المسبححة بعض تنصرفات غيرها من الدول منافية 
للسادىء ال نسا نة ولأسس الحضارة المسحية فى الوقت نفسه 
وامخذت الدول الأوريية - هذه التصرفات وسيلة مصطعة 
للتدخل فى الشئون الداخلية لتلك الدول . 

بقول الفقيه جرين فى مقاله عن المبادى» القانو نية العامة 
وحمو ق الا سان فى شموعة وصدة[طمء2 لأقعمنآ أصوعدي) : و م 
كن هذا التدخل سدو غر ما نظراً لآن الدول المسبحية كانت 
تنوقع أن ينفق سلوك الدول مع التعالم والحضارة المسبحية . 
وقبل القرن التاسع عثير كان تدخل الدولس المسيحية يؤسس 
على فكرة المعتقدات السيحية وقيمة الا نسان فى حد ذائه و بعد 
ذلك والى حد كبير كان هذا التدخل ببنى على الأسس الا نسانية 
ثم بعد ذلك على حقوق الا نسان 6 أقرتما الثورة الفرنسية . 

ول يتقف الأمس بالدول الأوربية عند حد الندخل فى شئون 
الدول الأخرى بححة مراءاة تحقيق الممادىء المسبحية ولكن 
« السادىء السبحية » امخذت عد ذلك ميررا قانوئيا للسبطرة 
وللاستعار بالنسية للدول غير المسيحية . 

وهكذا نطور الآمس على هذا النحو . 

أولا : اعتبرت'اسيحية معيار تحديد الدائرة الدو ليةوتطبيق 
القواعد الدولية . 

01 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كألات]:3 امعطم /صم.»اهمهاع2] 
انبا : اعتبرت للسرحية ميررا للتدخل فى أمور الدول غير 
السبحية بحجة الحافظة على حقوق الرايا السيحيين ثم بمححة 
الحافظة على حقوق الا نسان صفة عامة . 
ثالئاً : خطت الدول الأورية المسحية خطوة أخرى 
إذ التخذت من المسيحية ميرراً للقهر والغزو والاستعار . 
وقد امخذت العبارة الى وردت فى الإنجيل د اذهب وعلٍ 
كل الناس ©» وسيلة لتبرير إخضاع الشعوب غير المسيحية 
والسيطرة علها واستعارها . 
وهكذا كانت الدول الأورسة عير نفسهأ محرد كونها 
دولا مسيعحية فى وضع أسمى وأرققى من غيرها وهذا الاعتبار 
أدى إلى النتيحتين المتناقضتين اللتين أشرنا إلها : أن القواعد 
القائونية لا نطق إلا بين نلك الدول الأورية المسيحية دون 
غيرها وأن غيرها من الدول لا مانع من إخضاعها لسيطرة 
الدول الأوربية المسبحية لحداءتها وتعليمها كللة المسيح - فى 
التلاهر ‏ ولاستغلالها واستعارها فى الواقع وحقيقة الأعس . 
وعلى هذا الدحو ووفقا لهذا التصوير كن الجتمع الدولى مجتمعا 
صغيرأ مغلقا لا «دخله غير الدول الأوربية المسيحية . وقد شبه 
بعض الفقهاء هذا المجتمع بالنادى المغلق الذى لابقبل فى عضورته 
غير أعضائه الأصليين من الدول الأورية اللسيحية . 
6؟ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/ض| علاطم /مام.|موطءعع13] 


ومع ذلك وبالرغم من وجود هذا الآساس المثترك بين دول 
أوربا المسيحية. فإن الحرب لم تمتنع بين هذه الدول . وقد قامت 
حر وب الثلاثين عاما المشهورة بين المسيحيين الكانو لكين من 
ناحمة والملسحيين ابر ونستانت من ناحية أخرى وانتبت هذه 
الحروب معاهدات وستفالما المشغبورة - م951 - والتى تعد 
ندابة مولد القانون الدولى العام بصورته الحديثة . 

وقدكانت مجموعة الدول الأورسة المسحية شكون من عدد 
صغير من الدول الغنية المتقدمة وكانت هذه الدول حم فرض 
سيطرتها على العالم ودوام هذه السيطرة ولكن تنطور امجتمع 
الدولى وكونه ب شانه شان غيره من الجتمعات ‏ ليس مجتمعا 
حامدا حال بين دول أورا المسبحية وبين الاستمرار على هذه 
الصورة . 

وى بداءة القرن التاسع عشر دخل امجتمع الو لى عضو 
جددد ,توافر فيه شسرط ولا ,توافر فيه ُمرط آخر من الشرطين 
اللذين كان لا زمين لدخول امجتمع الدولى . 

دخل امجتمع الدولى همال أمربكا الذى وإن تحقق فيه 


١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 320 ا/ال 0ع منطام /حصمء.)اهمماع136] 

وصف المديحية إلا أنه تخلف فيه على الأقل حغرافيا ‏ 
وصف الأورسة , 

وفى منتصف القرن التاسع عشر بدأ الجتمع الدولى ,شع 
وبدأ الاتساع يحمل معه معنى عميقا . معنى يهدم العيار السابق 
بشقيه الاثنين جميعا : الآورببة والمسيحية ويبحل محلهما معيارا 
حدددا ختلفا . 

وقبل أن :نتهى من هذه الفترة التى كان ا جتمع الدولى فها 
مجتمعا أور مامسيحيا نود أن نشير إلى أن هذه الرواسب البعيدة 
ما زالت نظهر أحيانا فى عض الكتابات و عض التعليقات 
حتى فى وقتا الذى نعيش فيه . 

ومن المؤسف حقا أن هذه الرواسب الاستءلائية المسديحية 
تدفع أحد رؤساء الوزراء ا حولندبين إلى أن قف فىمجاس الدواب 
الهولندى فى ؛ دسمير سنة 1885 دقول : ه إن الدول المسبحية 
وحدها هى التى تستطيع أن يز بين العادل وغير العادل و بين 
الحروب الشمروعة والحروب غير المشمرعة » . 

وستطرد هذا الرجل قائلا « إنه نساءل جما إذا كان مسلٍ 
أو هندى يستطيع أن بامس معنى العدوان لأن إدراك مثل هذا 
المحنى قاصر عل الدول ذات الثقافة المسيحية فقط» . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 الع مططم/حامء.|هه0اع136] 

إنه حقا شىء مؤسف أن بصدر هذا التصريح من رجل 
مسئول شدر معنى كلامه . ولكنهسدر للأسف وصدر فى آخر 
م1961 . وقد راجعت هذا الناريخ عد أن قرأت قد العبار” 
أ كثر من مرة اعتقادا متى أن لأ بد من وجود خطأ فى الأرقام 
ولكن 9 ليمت ا نكن هناك ل إماكان يا على الأدماء 
والجهل والغرور . 

على أى حال فان مثل هذه التصريحات تعد كالفقاقيع التى 
تقذفها رواسب القاع إلى السعلح » فقد خرج المجتمع الدولى منذ 
معاهدة بارس هام ١485‏ - عن أن سكون تجتمعا أوريا 
مسيحيا مغلقا عندما دخلت تركيا غير الأورية وغير المسيحية 
إلى هذا الجتمع ولك لم بعد من الممكن أن يكون الجتمع 
الدولى مرادفا للمجتمع الأوربى المسيحى . 

وبعد تركيا دخلت اليابان إلى المجتمع الدولى بعد انتصارها 
على الصين فى اروب التى نشبت بينهما فى أواخر القرن الاضى 
وبعد أن أظهرت اليابان أنها قوة لا كن إغفانها عند مراجعة 
ميزان القوى فى العالم . 

وقد قال د بلومامى يابإلى موجبها كلامه للعالم الغربى .. « لقد 
أظهرنا أننا تتساوى مع على الأقل فى علوم الدمار . وعندما 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 اا عع ماطخم/مامع.امماءعع13] 


محقق ذلك سمح لنا على الفور أن مجلس على موائدم باعتبارنا 
من المتحضرين 6 وهو قول لا مخلو من سخربة ومن حقيقة 
مرة فى ذات الوقت. 
(د) نمع الر ول اللوعيرةٌ ١‏ 

على أى. حال فاه بمد دخول تركيا واليابان الى الدائرة 
الدولية أخذت هذه الدائرة فى الانساع ولم بعد المعيار المشتراك 
ينها هو المسيحية أوالأوربية فكلا الدولتين الجديدتين لم تكن 
أهما أوربية ولا مسيحية وأصبم لاد من معيار جديد لدخول 
امجتمع الدولى . 

والذى ملاحظه دراسو العلاقات الدولية ونطوها أن معيار 
الدول المسبححة بدأ فى الاختفاء وأخذ حل محله معيار جد ند 
هو معمار الدول المتحضرة قده1)وآ2 015111260 . وأصبح هدأ 
المحمار هو الذى محدد الدائرة الدولية . واستقر انذاك أنالقانون 
الدولى - الذى كان لا يطبق إلا بين دول أورا المسيحية ‏ 
لا بطيق إلا فى العلاقات التى قوم بين البلاد المتحضرة . 

آنا بالنسة لعلاقة هذه الدول فى مواجية غيرها من الدول 
غير التحضمرة فان قواعد أخرى أولا قواعد على الإطلاق 
كانت هى المرجع إن كان بمة مرجمعا . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 320 ا/ال 0ع منطام /صحمء.اهماع136] 

وقد عبر سير جون سنيوارت مل عن هذا المعنى بوضوح 
حين قال « هناك فارق كبير بين حالة يكون فها أطراف 
العلاقة فى مستوى حضارى واحد أو متقارب وحالة أخرى 
تكون فيه أحد أطراف العلاقة فى مستوى مال والاخر 
فى «ستوى منخفض فى سل التطور الاجتاعى . والتقرير بان 
ذات القواعد العرفية والقوانين الدولية التى: محم العلاقة 
فى الخالة الاو لى فى ذاها البى حك العلاقة فى الخالة الثانية ب 
مثل هذا التقرير لاختاحاء, 

وبقدم مل' بين دى رأيه هذا "بريرين : الأول أنه لاينوقع 

الات ادر رات عترم التراعد تبات ل محترمها الام 
التحضرة . والثابى أن إ- إأضاع هده الأمم المتبريرة لل 
الأجنى بعد فى صالحوا بو فقيل أن رسا شل كر 
«< لع ”868269 أعن0003 327 » تخد ضد هذه الشعو ب 
المتبريرة على اعتبار أنه خرق لاقانون الدولى العام بعد دايلا 
على أن من بقول ذلك لا .عرف طبيعة الموضوع الذى إشكام عنه. 
وإذا كان هذا هو الخال بالنسبة للبلاد المابريرة فارن الوضع 
ختلف اما بين الملاد المتحضرة ة حيث سكم العلاقات 50 
مختلفة هاما ٠‏ فالقبر والغزو تعتبر أعمالا غير قانونية وغير 
أخلاقية بين مثل هذه الدول » على حين أنها لاتعتتر كذلك 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 320 ا/ال 0ع منطام /حامء.)اهمماع136] 
فى مواجهة الدول المتريرة . بل قد تنكون فى صالحها م 
سق أن قال . 
هذا هو ماشقوله حون ستيوارت مل" صاحب الآراء الواسعة 
الاتتشار حول الخربة والدعوة لما . لقد كان هؤّلاء المفكرون 
عيشون بافكارثم وجدوة جب و ترود إلى ا فيه 
ولكنيم كانوا لاستطعون أن ١‏ نظروأ إلى هذا العالم الفسبيح 
بأفق وأسع . 
وألواة قم أن هذا الذى قاله مل لم سكن جرد كلام نظرى . 
وقوله | 8 البلاد غير المتحضرة وغزوها عد فى صاللحها 
هذا القول كرحا د الدرلق انالوم 
وقد رأنا أن المسحدية اعتيرت ميرراً لقبر الشعوب غير 
المسيحية وغزوهاء وكذلك اعتيرت الحضارة مبرراً لذات الظرً 


وعندما اجتمعت فى عام مم١‏ حمس عشسرة دولة فى برلين 
لنحد من التنافس بين التسابق الأوربى فى أفريقيا وتنظمه ادعت 
هذه الدول أنما تعمل من أجل تحضير الآفرقيين وجعلهم 
اشعمول ندعم الحضارة 3 « هوطا سعط 10 عسمحط عدتعساعط 
٠.‏ 2 ه122116 !111 01 وعدزنووء[ط 

وعلى أى حال وأبا كان الرأى فى امخاذ الخضارة سبما 
ومبررا التوسع والاستعار فان المعيار الحضارى أصبح هو الذى 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 320 ا/ال 0ع منطام /حصمء.)اهمماع136] 

محدد الدائرة الدولية وداائرة تطبيق القواعد الدولية 5 

وظل الجتمم الدولى قاصراً فى بداءة هذا القرن على الدول 
التى ,صدق علها معيار الدول المتحضرة حتى أن مؤغر لاهاى 
الحدث للمجتمع الدولى أقر هذا المعيار هده6ها2 0متنان«ة0 
ورنب عليه كثيراً من القواعد . . 

ول نكن من السهل محد بد هذا المعيار . إذ على أى أساس 
تعر دولة معينة متحضرة ولا تعتير دولة أخرى كذلك : 

وقد حاول شوارزنر-جر أن لحدد هدأ المعيار اله استقر ار 
المكومة ومقدرثما ورغلها فى حماءة حر بة وتمتلكات الأحانب. 
وقد كان الفشل فى تحقيق ذلك داعبا الدول الأورمة أن تمد 
حمانها القضائية إلى رعاياها فى الخارج فى صورة الامتيازات 
الأجبية . كا كان داعيا إلى التقرير بأن الدولة التى لا,تحقق 
لدبا ذلك لانعتئر عضواً فى الدائرة الدولية . 

وكا كان المعمار الحضارى هو الذى محدد الدائرة الدولية 
وسرر لمعض أعضائها استعار الدول غير المتحضرة فقد كان هذا 
العبار أضا مصدرا لكثير سن القو أعد والأعراف قُّ دا” 0 
القانون الدولى . وقد أشرت حلا الى مؤعر لأهاى الرابع 
الذى عقد فى ١8‏ 1 كتوير سنة ١401/‏ من أجل "نظم القواعد 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 ا/ا 0ع مططم/حامء.اهماع»13] 

التى حك الحرب . وقد كس هذا المؤمر المعيار الحضارى 
وامخذ منه أساسا .ستمد منه كثيرا من الأحكام التى وضعها 
بإعتبارها هى الأحكام التى تسود دائرة الدول المتمدنة . 

كذلك فان شوار زنرحر برى أن العرف الدولى الذى 
محدد حدا ادن لقوق الأجنى فى الدول الأخرى برنكز على 
المعبار الخحضارى باعتبار أن الدول المتحضرة تكفل هذا الحد 
الادتى من المقوق للاأجنى وقد جرى يها العمل على ذلك 
حتى أصبح فى مربة العرف المستقر . 

هذا وقد وحدالمعيار الحضارى تنطبيقا هاما وخطيراً فىذات 
الوقت فى نظام محكنة العدل الدولية الدائمة التى أنعأها عبد 
عصبة الأمم وفى نظام ممكنة العدل الدولية التى أنشأها ميثاق 
الآمم المنتحدة عندما نص فى نظام كل من المكئتين على اعتبار 
أن للسادى” القانونية المسامة لدى الأمم اللسدرة سر يعدا 
من مصادر القانون الدولى العام . 

وإذا لاحظا أن هذا النص قد ورد فى نظام المحكة 
فى العصر الذى نؤثر أن نسميه عصر التنظيم الدولى والذى نرى 
أن المجتمع الدولى أصبح فبه هالمياً مفتوحاً غير مغلق فان إبراده 
على هذا النحو شر النساول . 

هل حمل هذا النص على القول ان المعدار الحضارى ما زال 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 30 1/ لع مططم/حام». ماع13 
هو المعبار الذى محدد الدائرة الدولية ومحدد دائرة 'نطبيق 
القانون الدولى ؟ 
يرىالقاضى السو فيتى كر دلوف فىرأيهالإلخاتى لل رأ ىالاستشارى 
اذى أصدرته الحكمة فى القضية المعروفة باسم قضية التعويضات 
والتى قررت فبا ا محكنة أن هيئة الأممالمتحدة لها شخصية 
تنيسحة الاعتداء على أحد موظفها ‏ برى هذا القاخى فى رأءه 
الشار إليه أن عمارة « الممادىء المسامة لدى الأمم المتحضرة » 
لا تعنى ] كثر من جرد المادىء المسامة لدى يع العم 5 
ولكن شوارز نرحر ناقشس هذاالرأى ويرى أن هذا 
الوصئف «المتحضيرة »6 قد جرى عليه العمل الدولى وأن التفسر 
السلم للنص قتفى الاحتفاظط هدا الوصف على عكس ما ذهب 
إلبه كر يلوف . 
ا أن ايد اد هذا 0 2 ل اتاد الدوليتين 
العام . © إن النص قاصصر هنا على سان مصدر و 
59 لبس الا ٠‏ ومن المول المعقول أن شال إن المسادىء 
القانو نبة المسامة لدى الأمم المتحضرة تعد مصدرا من مصادر 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 


كأ 3*0 ااا ليع مططخ/دام».6001ع 130‏ 2 , 

ولكن ما ع الام المتحضرة لم تعد هده الآمم ببقين 
هى دول أوربا المسيحية ومن مجرى فى فلكبا . كذلك فرن 
الدول المتحضرة فى مفهوم نظام الحككتين ليس هو ذات مفهوم 
المعيار الحضارى الذى كان محدد الدائرة الدولية إلى حين نشوب 
الحرب العالمية الأولى وخير دليل على ذلك ما حاء فى نص المادة 
الناسعة من نظام | محكة الى 'شغى باختششار قضاة المحكنة بحصث 
يمثلون الامجاهات الخضارءة الرئيسية والأنظمة القانونية الأساسية 
فى العالم . ظ 

وقد كان المعيار الحشارى القد.م تخد أساساً له معيار 
الخضارة الأورسة ولكن النص فى صورته التى أشمر نا إلبها بعى 
حضارات العالم كلها وما لتج عنبأ من أنظمة قانونبة محتلفة 
ولا بقصر الحضارة على المفهوم الاورونى دون غيره . 

النص إذن عرض لمسدر من مصادر القاعدة الدو لبة ولا .خصر 
هذا المصدر فى الحضارة الأوربة " أنه من غير شك لا هدف 
إلى حديد الدائرة الدولية ولايضع لها معياراً معينا . 

والذى لاشك فيه أن المعبار الحضارى الذى كان سائداً قبل 
الحرب العالمية الأولى لم عد معياراً صالاً لتحديد الدائرة 
الدولية قُّ وقتنا الخاضر 5 

8د ند ده 
م 


الل 0 

ومما قاذم ينه 01 السرم لذو 1901 تخنمماً أورياً 
يي 5 
عندما .دأت تندخله دول غير أورية وغير مسيحية وانتقل المعيار 
فى تلاك الحقبة من معيار الأوريية المسيحية إلى معيار الدول 
المتحضرة . 

للضم الدولى فى نلك المرحلة من مراحل “نطوره 

إذن جتمعاً مفتوحا ولا عالمياً وإثما كان مجتمعا مغلقاً قاصراً على 
عدد من الدول دون كل الدول » وعند بدابة التطور كان الإذن 
بالدخول إلى الجتمع الدولى أمراً عسيراً وتادراً وعندما أخذ 
النطور ,دشتد عوده وبدأت ضرورات اخياة والاتصال بين 
الشعوب تداد نوما عن نوم بدأ الباب بأخذ فى الاشراج نوما 
بعد يوم وبدأ النشدد يقل يوماً بعد يوم وأصبح المجتمع الدولى 
مفتوحاً لكل أعضاء الأسرة الإنسائية مادام بصدق علهم 
وصف الدولة ب وبدأ هذا اجتمع بدخل فيا لسميه 
عصر التنظيم الدولى والذى بدأ نهاءة الحرب العالمية الأولى 
وقيام عصبة الأمم . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 أ/ أ عع محاطخم/صام»ع.امماءعع13] 


الوضع الا شري لامي الرولى 
أو عص ار رتنه تنظ يم الدوق 
كبر 1 طبع التنظيم الرو لى ونطوره : 

5 كان العالم قد دخل عدار ب العالمية الأو ل 
سسا فيا نسميه عصر التنظم الدولى فان لهذا لتنظم 
جذوراً شارية فى القدم . ولا شك أن التنظم الراهن للم 
الدولى عو تنيحة لهذا التطور الطوبل وإن لم كن ابة له ذلك 
لآن التطور بطبيعته بأنى المود والوقوف عند صورة معينة 
من ضور التنظيم : 

وتتبع انطور المجتمع الدولى وصور التنظم فيه منذ الأزمنة 
السحيقة يخرج عن الغرض من هذه الدراسة ولا تنسع هى له . 

وقد أششرت فى الفصل السابق إلى نطور امجتمع الدولى 
من مجتمع مغلق إلى مجتمع مفتوح كذلك أشرت إلى ما كانت 
“هدف إليه الامبراطوريات القديمة من سيطرة عالمية تستهدف جمع 
العالم المعروف كله نحت صورة أو أخرى من صور اللكومة 
العالمية الواحدة إلا أن هذه الصورة لم تتحقق قط لا فى العالم 
لقديم ولا فى العالم الحدرث 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/أ| عع صاطم/مطامى.|موطءعع13] 


وقد حاولت الأديان. من ناحية أخرى أن تصل إلى هذه 
الوحدة العالمية الشاملة ولكنها هى الأخرى لم تصل إلى محقيق 
هذا الغرض بل إنها على العتكس من ذلك أدت إلى انقسام 
ال مجتمع الدولى فى بعض فترات 'نطوره أقساماً .ف بعضها 
فى مواجهة بعض » خاصة فى الوقت الذى كان فيه الإسلام سيطر 
على الجزء الغالب من شرق الكرة الآرضية وكانت المسيحية 
نسيطر على غرب هذا العام . 

وقد شاءت ثير من الظروف - لا محل لتفصيلها هنا 
إتداء من القرن الخامس عششسر أن ,تقهقر العالم الإسلاتى 
وأن ,تقدم العالم المسيحى ويزدهر ما أدى إلى أن أخذ الجتمع 
الدولى صورة الجتمع الأوروبى المسيحى م أشرت فى الفصل 
السابق . 

ومع ذلك فان الجتمع الآوربى السيحى وان كان ككوان 
وحدة فى مواحهة غيره إلا أنه كان نى داخله شيض بالنازعات 
والصراع بين أولئك المتدنين الحافظين ل وعلى رأسهم 
رحال الكنيسة الأرئوذكسية ‏ وبين المتحررين المتطورين 
وثم البرونستانت . 

ووصل هذا النزاع إلى ثثنه عندما قامت حروب الثلائين عاما 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 أ/ط| عع صطاطم/مامى.|م0طعع13] 


وقد كانت حروب الثلانين عام هزة عنيفة أشظت الضمير 
الأوربى وأدت إلى 'نوجيه امجتمع الدولى - فى صورته 
الآأورببة السيححة س وجهة بدأت معها أولى مظاهر التنظم 
الدولى الحديث عندما عقدت معاهدات وستفاليا الى ير بط 
الكثير ون ينها وبين نشاة القانون الدولى العام الحديث بل 
ونشاة الجتمع الدولى اعتباره موعة من الدول مخضع 
لتنظم قانوبى معين . 

والستمد معاغدات.ويتفالا (هة .من الماقفات السابة 
التى حدثت إان المفاوضات العبيددة لحا ومن طول فترة هذه 
المفاوضات وتنوع الموضومات التى اتا نصوص هذهاللمعاهدات. 

ولعل من الا نصاف أن شال إن معاهدات وستفاليا 
والصورة التى اتتبى إليا امجتمع الدولى بعدها سبقتها فى العام 
المسبيجى محاولات نظرية لم يكنب لها التوفيق إلا أنها محاولات 
فى الطريق على أى حال . 

ومن أبرز هذه المحاولات المشمروع الذى وضعه بير دى نوا 
سنة ١٠686‏ ل والمشروع الذى وضعه الوزير الفرنسى سبى 
سنة 9118 . وهذان المشسروعان وغيرها كانا هدفان إلى إقاءة 
دولة مسيحية كبرى تضم جميع شعوب أوربا . 
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ولكن معاهدات وستفاليا ‏ م54١‏ - لم نكن محجرد 
مشمروع خيالى مبدف إلى امال خيالية وإنما كانت حقيقة واقعة 
أنبت الصراع العلويل بين الكنيسة الكانوليكية والمتحررين 
البروتستانت 5 آنها وضعت ور فكرة التوازن الدولى الى 
أ كدها معاهدة أوترخت عد ذلك . 

وقد أخذت فكرة الدولة بعفهوميا الحدث 2 نستقر يعد عام 
4 - وأخذت المركات القومية مجتاح أوربا وتوحدت 
الدوءلات الألمانية فى دولة واحدة وحدث مثل ذلك أاضاً 
فى إبطاليا وحاءت حروب نابليون فهزت أوربا وهزت أرحاء 
كثيرة من العالم . واتهت هذه الحروب ‏ شأن كل الهزات 
العنيفة ‏ بمخطوة واصمعة فى تطور التنظم الدولى وإن انسمت 
بسمة الرجعية والتحفظ كرد فعل لما أحدثته الثورة الفر نسة 
وحروب ثابليون عن هزات عنيفة فى السبوت المالكة الأورسة. 

وأخذت هذه الخطوة صورما فى مؤمر فيينا -- 1416 
الذى أدى -إلى نشأة اجتمع الأو رلى ح كه اتتعع مه 156 
همه111 بين دول التحالف المقدس . 

والظاهرة الواحة عد مو تمر فيينا المشار إليه أن الموْ عرات 
الدولية قد تكررت يعد ذلك لل المنازعات والمشا كل الدولية 
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ومادل الرأى حوذًا بدلا من الا كتفاء بالا'تصالاات الد بلو ماسية 
العنا ئبة العادية التى كانت فالمة قبل موّ مر فمينا . 

وقد ظهرت دول موؤتمر فينا بمظهر من يسك بزمام الأمور 
فى أوربا ويلك فتح باب المجمع الأوربى لمن بشاء من الدول 
وشلقه دون من نشاء . 

من ذلك ما قرره هذه الدول من السماح ل لملحيكا واليونان 
عام م من الدول إلى حظيرة هذا الجمم بعد اانا 0 
الأولى عن هولندا والثانية عن تركيا . وما قررتهأءضاً فىمؤ تمر 
باريس 1881 من السماح لتركيا غير للسيحية بدخول هذا 
المجمع أيضاً . 

وقد تعددت المؤعرات فى القرن التاسع عثير نذكر منها 
مؤ مر بأرلس كملما ومويعر لندن الما ومؤتمرات برلين 
فى لاما وئعهها وههمهما. 

وتسد هذه القرات هو فى سعد ذاته طاهرة:.من ظلواهر 
نداية التنظبم الدولى بصورته العاصرة . 

ويرى البعض أن مؤمرات لاهاى ( وهم - لا..١‏ ) 
كانت هى الأخرى من المقدمات الأساسية التى عبدت الطريق 
أمام التنظم الدولى القالم الآن . 
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ولا شبهة فى أن موؤعرات لاهاى وما أسفرت عنه كانت 
خطوة من خطوات التطور نحو مجتمع دولى يقدر مسئولياته 
وشدر الإعشارات الإنسانية فى الحياة الدولية .00 

وأثم من ذلك م بلاحظ كلود بالنسبة لمؤتمرات لاهاى 
أنها كانت تمثل أجاها نحو العالمية . فالمؤتمر الأول - 4هلما 
اجتمع فيه ست وعشسرون دولة فالبيتها أوربية على حين 
أن للؤمر الثابى ضم أريعا وأرعين دولة ظهرت سنا كثير 
من دول موعة أمر يا اللانينية .. وهكذا فقد محققت أول 
ل ع ل ل صن لول 
عام لاه4ؤ . 

ومما يجعل لقول كلود هذا كثيراً من الوحاههة أن حمس 
دول أسيوءة حضرت مؤّعرات لاهاى وهذه الدول هى : ثركيا 
والصين واليابان وفارس وسيام . 

واشتراك دول من أمرءكا اللانينية ودول من اسيا فى مو تمر 
دولى ظاهرة فى ذلك الوقت - تستحق التسجيل . 

كذلك فان من المسائل التى تمحسب لمؤتمر لاهاى الثانى 
- إلى جوار انساعه وثموله ‏ أنه حمع بين الدول التكبيرة 
والدول الصغيرة ٠.‏ 
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قول سكوت : إنها المرة الآولى الى يجتمع فيا ممثاو 
كل الدول جنيا إلى جنب ليناقشوا ما مهمهم جميعا وما يؤدى 
إلى صا الجنس البشرى كله . 

وقد كان من المقرر أن .سقد مؤتمر ثالث فى لاهاى 
عام 1941١6‏ ولكن نشوب الخرب العالمية الأولى قذى على هذا 
الأمل من ناحية ؛ إلا أن الحرب وأهوالحا مهدت السبيل من 
ناحية أخرى إلى فتح الاب وأسعا أمام التنظلم الدولى 
صورثه الراهنة . 

ومن الأمور الواضمة فى تطور التنظم الدولى أن كل خطوة 
واسعة من خطواثه كانت داا تأى عقب هزة من الحزات 
العالمية الكبرى . معاهدات وسفاليا عام .م54١‏ حاءت عقب 
حروب الثلاثين عاما . مؤ عر فيينا عام 94١8‏ حاء عقب حروب 
نابليون الى هزت أوربا بل والعالم كله إلى حد كبير . 

مؤمرات لاهاى حاءت والعالم ترم على هاوية الحخرب 
العالممة الأولى : 

وقامت الخحرب العالمية الأولى عام ١4114‏ وكانت أهوالها 
نما لم سبق للعالم أن شاهده من قبل وكانت تنبحة ذلك الخدمية 
أن بتحه العام إلى صورة من صور التنظم الدولى لم نسبق 
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أيضا من قبل حتى ,تفادى هذه الصورة من صور التنظبم مثل 
هذه الكار'ة الى تمثلت فى الخرب العالمية الأولى . 

وكان أن نشات عصبة الأمم عقتضى معاهدات فرساءل 
مام 1916 . 

ولا تنسع هذه الدراسة لتحليلات تفصيلية للششغايم الدولى 
بطبيعة الخال . والذى جهمنا من دراسة موضوع التنظيم الدولى 
ونطوره هو التدليل على أن المجتمع الدولى الذى كان مغلا 
على دول أورنا المسيحية بادىء ذى بدء ثم انسع قليلا ليشمل 
بعض الدول المتحضرة ‏ هذا امجتمع أخذ فى التطور وأخذت 
معاير | كتساب عضو ته مختلف اختلافا كليا عن تلك المعا بير 

وإذا كان الدخول فى عصة الأمم عد معيارا للدخول 
فى الأسرة الدولية فان هذا الدخول ل نكن معابيره لاالأورية 
ولا المسيحية ولا الحضارة ععانها التى كان بقصد القرن 
التاسع عشمر جعلها معابير للدخول فى الجتمع الدولى . 

وأدى 'نطور الحياة الدولية إلى اختفاء هذه المعابير القدئة 
وطيور معاسر جدياة . 

وإنه وإن كانت دراسة شروط العضوية فى عصية الأمم 
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ب باعشار أن هذه الشروط كثل إلىى حد ٠‏ كبير رط 
الدخول فى الآسرة الدولية - ليست محل دراستنا هنا فا تنا 
مع ذلك حين نستعرض هذه الشمروط التى وضعتها الفقرة الثالثة 
من المادة الأولى من عبد العصبة جد أنها مجعل معابر القبول 
فى المنظمة الدولية عيدة كل البعد عن أن تنكون هى المعاير 
القدعة . 

وإذا كانت الأسرة الدولية أوسع معنى ونطاقا من العصبة 
فإن الأسرة الدولية تحتوى العصبة . ودخول العصبة حمل 
فى ذاته معنى الدخول ضمنا فى نطاق الأسرة الدولية . 

ولم سكن العهد دشترط الأورببة ولا المسيحية ولا الحضارة 
لا كنسان عضوء المنظمة الدولية . وإيما كان يشترط أن نكون 
الوحدة الدولية الراغية فى العضوية حك نفسها حك ذاتيا 
وأن تعطى ضمانات كافية على رغبتها فى مراماة التزاماتها الدولية 
وأن تقبل التنظلم الذى تضعه العصبة فها ,تعلق شقواتها المسلحة 
برءة وبحربة وجوبة . 

وقد جرى التساؤل عحما إذا كان يمكن اعتبار عصبة 
الآمم منظمة عالمية شاملة . 
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ذات خاصية عالممة . 
وذهب رأى آخر إلى أن العصبة كانت منظمة لها صغة 
الخصوصية ولم نكن لحا صفة العالمية . 
والواقع من الآمر أن العصبة كانت عالمية مم الجاهها 
ولكنها لم نكن علمية بحي تنكويبها إذ آنا لم تضم كل 
الوحدات الدولية التى كانت قائمة فى عبدها . 
وشول كاود إنه فى وقت من الأوقات كانت العصة تضم 
كل دول العالم عدا الولايات المتحدة الأهر كية و2 الححاز 4 
( هكذا 2 الأصل ) . 
وسدو أن الى راب العالمية الأولى ا 5006 لتعطى 
البشمرءة درساً بدعوها إلى تنظلم أمورها تدهلما سلما ؛فا إن مهى 
وقت غير طوبل حتى بدأت المطامع الاستعارءة التوسعية 'نطل 
العميقة التى كانت تعيش فى كيان الجتمع الدولى . وكان لا بد 
الكارثة العالمية الثانية أن تقع فى خريف عام ١989‏ . 
ول يخل تركيب الجتمع الدولى من التناقض حتى أثناء الحرب 
وى أن نضرب مثلا اذلك أن بلتتى المعسكران الشيوعى 
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والر أجمالى فى حالف واحد ضد عدو مشترك هو دول احور : 
ألانيا وإبطاليا والياءان » وكلهادول كانت تقوم على نظلم 
دكتاتورية عسكربة . 

وكان طبيعياً عد أن اتبت اطخري العالمية الثانية أن سّحه 
العالم يحو محاولة جديدة للتنفلم الدولى , 

وقد مخضت التحربة الجد بدة عن إنشاء هيئة الهم الملتحدة 
باعتبارها أحدث صورة من صور التنظيم الدولى . فا هو «عيار 
دخول الحرئة الخديدة ؟ 

يذهب الفقيه الهولددى رولنج إلى أن عبد المعابير القدىة 
دخول المجتمع الدولى قد اتهى وإلى أن المادة الرا بعة من ميثاق 
هيئة الأمم قد حاءعت ل بهذا المعيار الجديد : معيار الدول 
الحبة لاسلام » ويرى أن المعيار الذى حك الدخول إلى الأسرة 
الدولية فى وضعبا الراهن ٠‏ 

وقد أهدى رولنج اهتاما خاصاً بظهور الدول الآسيوية 
والآفريقية ورروزها إلى احلياة الدولية وهو برى أن طبور 
هذه الدول لابد وأن مكون ذا ثاثير عميق على مضمون القواعد 
الدولية نفسها ذلك أن القواعد التقليدمءة فى القانون الدولى عندما 
وجدت ل تشارك هذه الدول الجديدة فها ولم تكن تلك 
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القواعد بالتاللى تمير عن مصاحتها وإا كانت عير عن مصاط 
الدول الأورسة المتفوقة صناعيا ويرى أله لابد وأن صيب 
القواعد التقليدية كثير من التطور تتبيحة ظبور هذه القوى 
الإديدة التى لم نشارك فى 'نكوين القواعد القدعة . 
وقد جرى النساؤل فى ظل الهيئة كا جرئ: فى ظل العصبة 
عن صفها العالمية . 
والواقع س كم سبق أن قلت بالنسبة للعصبة -- أن الحيثة 
الدولية إذا نظرنا إأمما من ناحمة أعضائها الخالمين فلا شك أنها 
لا تكتسب الخاصية العالمية باعتبارها لاتضم كل دول العالم 
5١ )‏ دولة حتى الآن ومنظور أن 'نكون ١١‏ أو أ كثر 
فى هذه السنة ) ولكن إذا نظرنا إلها من ناحية كون شسروط 
العضوية هى شسروط من ٠‏ الطام أز أن 'نتحقق فى أى وحدة دوللية ؛ 
وليست هذه الشروط من نوع المعايير التى تقتصر على نوع معين 
أو عدد معين من الدول فقط وسشعد غيرها 6م كان الخال 
قدياً » مثلا ‏ إذا نظرنا إلى الحيئة من هذه الناحية وقدرنا أن 
المثاق فى عض نصوصه -- المادة السادسة مثلا --- عرض 
للدولل غير الأعضاء وجهدف إلى صيانة السلام والآأمن العالميين ؟ 
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إذا نظرنا إلى هذه الوجبة استطعنا أن نقول إن هيئة الآمم 
المتحدة تحمل معنى هالميا . 

والمجتمع الدولى الراهن ‏ الذى كمثل هيئة الأمم المتحدة 
أ كبر تنظى فيه س مجتمع متشابك لم بعد من المستطاع أن .عيش 
عضو فيه بمعزل عن بقية الأعضاء . ول يعد من المستطاع أيضا 
أن محدث عدوان على جزء من هذا امجتمع الدولى دون أن 
يتأثر الجتمع الدولى كله ودون أن يحدث فيه رد فملعميق 'نيجة 
هذا العدوان . 

ومازال المجتمع الدولى كله عيش كل لحظة من الحقاات 
سشكلة الكو نغو فى قلب القارة السوداء . 

والكو نغو هذه هى ذات الدولة التى كانت إحدى موضومات 
مؤتمر رلين عام ه1١‏ ولم تكن آنذاك إلا ملكا خاصاً 
للك الملحيك 1! 

إن هذا الثل الفريد يعطى فكرة واضحة عن عمق التطور 
الذى أصاب امجتمع الدولى . 

قطعة من العالم بكل مافها ومن فا تعتبر ملكا خالصاً لماك 
من الملوك ثم يتنازل عنها هذا الملك ادولته فتصبيح مستعمرة 
بلحمكية ثم بنتهى الاستعار ولكنه رغم أنتهائه من الناحية الرحمية 

68 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كانا0 غ3 /ال 0ع مطل /حامء.»اه ماع13 

تنَشيث بالبقاء فينشسرالخراب والفرقةو الحرب الأهلية» و لإستطيع 
ا جتمع الدولى أن عيش ععزل عن هذه الأحداث بل هو عيش 
وسطها وعانئهاونا خذهذه الأحداثفيمن”اخذ رجلا أقلماقال 
فبه إنهكان من خدام السلام الخلصين ‏ وإن أخطا أحيانا ‏ 
ذلك هو السك رتير العام الراحل لحيئة الأعم المتحدة.داج هم رشلد. 
وتوشك هذه الأحداث أن 'نتهى إلى إفلاس المنظمة لكثرة 
ما أرهقتها به من مصرو قات وئلحثها إلى إصدارسندات لنستطيع 
أن ”تواحه ما محتاجه من نفقات ٠.‏ 

وتكون هذه الأزمة التى 'نعيش فى قلي القارة السوداء والتى 
تشغ العالم كله تتكون هذه الأزمة نفسها سبباً لظهر منمظاهر 
تطور جديد لامخنى دلالته»ذلك هو المظهر الذى تعلق سكرتير 
هيئة الآ المتحدة الجددد واختياره من دولة اسيوية من دول 
الحياد الايجابى التى لم تدخل المتمع الدولى إلا حديثا . 

قد نكون هذه الو ظيرفة من ناحية النصوص ليست 0 
تنفيذيا لا أهة له ولكها من ناحية الواقع العملى أثينت 
وظيفة ذات ناثير واضح ا ا 
هذه الوظيفة أن موقف الامحاد السوفيتى «النسية لها كاد أنْ هدد 
كيان المنظمة الدولية كله بالانهيار . 
٠‏ 
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إنه جتمع متشايك وإنه يسع بومابعد بوموإنه مجتمع مفتوح 
غير مغاق ؛ تلك هى السمات الأساسية للمجتمع الدولى الراهن . 

ومشكلة الكونغو التى ضرنا بها المثل حالا دليل واضح 
على أن هذا العالم الذى نعيش فيه عالم متشابك كه شاء 
أفراده أم لم بشاوًا سن وحدة المصير . 

أما كون هذا الجتمع ينسع يوما بعد بوم وكونه مجتمعاً 
مفتوحاً غير مغلق فك للندليل عليه أن تنتبع 'نطور انساع 
هيئة الأمم المتحدة . 

بدأت الحيئة باحدى وخحسين دولة وظل عدد أعضاا 
فى تزايد مسدمر حتى الآن . 

وعندما تنظر فى كتا ب جيرار «نارييخ موجز للتنظم الدولى» 
الصادر فى عام ١9481‏ تجده يخصى عدد أعضاء الآمم المتحدة 
سثين عضوا . 

فإذا صعدنا قليلا إلى ريتير فى كتابه « التنظمات الدولية » 
الصادر فى عام .19464 و<دنا العدد برانفع إلى عمانين دولة . 

حتى إذا وصلنا إلى عام 1451 وجدنا أستاذنا الدكتور 
حامد سلطان محصى هذا العدد بما بر بو على المائة دولة . 

وعندما بوشك الفقيه العربى على الاتهاء من كتابه الذى بدأ 
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فيه مع بداية عام 45 ا نرأه شرر ان عدد اعضاء احيثة 


يلغ مائةدوة وأرعة ٠‏ 0 , | 

هذا وقد بلغ تعداد الدول الأعضاء فى هيئة الآمم التحدة 
حتى منتصف 1[ كتوير 14517 مائة دولة وعشرة وساصمت القارة 
الإفريقية وحدها بزيادة الحيئة الدولية بأربعة أعضاء : الزائر 
وأورندا وبورندى وأوغندا . 

ثم وصل هذا العدد إلى ماثة وإحدى عششيرة دولة بدخوك 
الكويت فى عضوية الحيئة الدولية . 

والذى لاشك فيه أن السنين القادمة سترى مع نصفية البقية 
لباقية من الاستعمار الآوربى فى أفريقيا زيادة عدد الدول 
الأعضاء فى المجتمع الدولى وسترى السنون القادمة زيادة ونطورا 
فى أنواع الصلات التى تر بط دول العالم وشعوبه . 

وهكذا ضح لنا مما 'تقدم أنه مجتمع منشايك - ذلك 
اجتمع الدولى الذى نيش فيه وأله مجتمع .تنسع وما بعد 
رامح ىن رسن 

ولكن هل يخلوا بناء هذا الجتمع بصورته الراهنة 
من المتناقضات . 

إذا أردنا أن نلتى نظرة محليلية على الجتمع الدولى يصورته 
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كان 30 الع مطاطم /صامء.ا ماع13 
الراهنة وما بمحتوءه من تنظيات فا تنا نستطيع أن نلمس تناقضين 
أساسيين لا بد وأن يؤدى تفاعلهما إلى 'نطوير هذا الجتمع 
على نحو أو على آخر . 

أما الظاهرة الأولى من ظاه رت التناقض ف الجتمع الدولى 
المعاصر فانها تتمثل فى أن هذا اجتمع رغم أنه ستشعر ضرورة 
وجود تنظم دولى » وأنه بغير هذا التنظم الذى يمخضع لقواعد 
معينة فان الحياة الدولية تصبح عبئًا لا يمكن معه استمرارها 
حدرم ذلك الشعور المح بحو ضرورة وجود تنظبم دولى 
فإن أعضاء هذا المجتمع ما زالوا ,تشبئون بفكرة السيادة 
التقلئدية وان طامنوا من غلواثها قليلا . 

والواقم أن النشبث بفكرة السيادة لدى الدول الكبرى 
مصدره أن هذه الدول حرسة على أن لاتفرط فى حرلا 
فى التصرف أيا كان مظبر هذه الكرية . 

م أن التشبث بالفكرة لدى الدول الصغرى والدول الحدثة 
الاستقلال مصدره الذ كربات المؤلة لعبود الاستعار . واتقدر 
هذه الدول أن زوال صورة الاستعار القديمة أو قرب زوالها 
برك فى الوقت ذاته أويحاول أن «ترك صورة من صور الاستعار 


إنث 
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كأ 3*0 اال 0ع ططخم /حامء.| هم ماع13 

والاستغلال الاقتصادى . وهذا كله أدى مهل ه الجموعة م نالدول 
إلى التغبث يفسكرة السيادة . 

هذه هى الظاهرة الأولى من ظاهرتى التناقض فى الجتمع 
الحديث : ضرورة التنظم الدولى من جهة والإصرار على فكرة 
سيادة الدولة من جبة أخرى . 

أما الظاهرة الثانة من ظاه رف ىالتناقض فىهذا امجتمع الدولى 
فبى تتمثل فى أن القواعد التقليدية للقانون الدولى نشات 
وترعرعت بين دول أوربا المسيحية بقصد حك العلاقات بين هذه 
الدول المتقاربة الثقافة من جبة و بقصد ممكين سلطان هذه الدول 
فى مواجية غيرها من جبة أخرى . ولذلك فان هذه القواعد 
التقليدية تقر فكرة الاستعار وتقر شرعية المعاهدات غير 
المتكافئة وما إلى ذلك كله . عل حين أن المجتمع الدولى بصور»ه 
الراهنة لم بعد قاصرا عل نلك الجموعة المحدودة العدد من الدول 
التى نشات ينها هذه القواعد والتى قصد ها أن تحسكر علاقاتما 
وأن محمها وانؤ كد سلطانها فى مواجهة غيرها وإعا انسع هذا 
ا تمع لبظل بظله الدول التى كانت موضوها للاستعار وكانت 
موضوعا لاستغلال الدول الأوربة التىنقات هذه القواعد ينها . 
وهذه الدول لم نشارك -- بل بطعة الخال فى نماة هذه القواعد 
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الدولبة التتؤإذيتا' 041/9 02قا في امطائل0 0ن تكبا هذه 
القواعد الآن . 

هانان الظاهرتان من ظواهر التناقض تعملان الآن فى كيان 
امجتمع الدولى وما محتويه من تنظيهات وما لا بد وأن تؤديا 
حسب منطق الامور ومنطق التطور إلى دفع هذا الجتمع 
وتطويره وانشكيله تشكيلا آخر ددفع تجلة التطور من جديد . 

وإذا كانت ههيئة الأمم التحدة ى أحدث تررة سن سور 
التنظم الدولى فإنها من غير شك جديرة بان نفرد لها فصلا 
خاصا فى هذه الدراسة باعشارها قة التطور الدولى حتى الآن . 


هه 
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ينك ارزى التىءٌ 


وهو العصر الذى تعيش فيه . 

وقد محدثنا عن عصر التنظيم الدولى بصفة إجالية ولكن 
لما كان نطور هذا التنظم قد اتهى فى الزمن الذى نعيش فيه 
إلى أثم سورة من صور هذا اللتنظيم حتى الآن وجي همئة الهم 
المتحدة فقد كان نزاما أن مخص هذه الحيئة الدولية الكبيرة 
فصل خاص ندرسها فيه دراسة موجزة نين أحكام الميثاق الذى 
أنشا هذه الحرثة وأهداف ذلك المثاق ومبادثه . 
)١(‏ مرهر ماقيل اماق : 

ولا شك أن ميثاق هيئة الأم, المتحدة لم يكن وليد يومه 
وإعا كانت هناك قبله محاولات ونمهيدات كثيرة ول يكن 
الاتفاق على نصوص اليثاق بين دول 'مختلف فلسفاتها وونظمها 
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الاجاعية ولا لما/ز1 6370/0 0ه لاقع مين السبل . 

وأول خطوة خطتا الدول نحو إنشاء هذه المنظمة الدولية 
بدأت والحري العالمية الثانية مازالت مشتعلة الأوار» ومثلت هذه 
الخطوة فى اجماع ست وعشرين دولة فى واشنطن بالولايات 
اللتحدة الأ سككية وإصدارها فى أول ل نابر 1447 التصرييح 
الذى عرف باسم « تصريم الآمم اللنتحدة » . وقد وقع على هذا 
التصريح مثو أ الامحاد السو فيىق والولايات المتحدة وبريطانا 
وغيرها من الدول التى كانت تندور فى فلك اللفاء إبان الخرب . 

وأباح التصريح أن ,نضم إليه كل دولة تقدم معوئة فعلية ضد 
دول احور وقد انضمت « مصر » إلى ذلك التصر يح فى 0" 
فبرأبر 5ه . 

إذا كان التصريم السابق قد يمى باسم « تصريم الام 
المتحدة » إلا أن العزم على إنشاء منظمة دولية ل »كن واضحا 
فيه تماماً وإتما اتضم العزم على إنشاء هذه المنظمة بعد ذلك 
2 نصر يح موسكو الصادر فى ٠م‏ أ كتوير 5 عن متلق 
الاتحاد السوفيت والولايات المتحدة وبربطانيا والصين 5 وقد 
ورد فى الفقرة الرابعة من ذلك التصريم أن مثلى الدول الأريع 
إعترفون بضمرورة أن 'ننشا فى أقرب وقت مستطاع هيئة دولية 


ىو 
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عامة لصي ةالاوم والأدن الذوى 226 عل مبدا المساواة 
فى السيادة بين جميع الدول الحبة للسلام والعضوية فها مفتوحة 
لكل هذه الدول كبيرة وصغعرة 

وقد وضع هذا التصري التاريخى أساسين هامين من الأسس 
التى قام عليها ميثاق الآم, المتحدة فها بعد . وهذان الآساسان ما: 

(1) المساواة فى السيادة بين الدول جيعا . 

(ن) فتعح باب عضوية المنظمة الدولية جميع الدول المحبة 
للسلام . 

وسنرى إلى أى حد وفق الميثاق واتهى التطبيق العمنى 
إلى مراءاة هذين المبدأين . 


(ب) مرب اعراد الليئاى, : 


أول مرحلةسملية من مراحل إعداد الميثاق بدأت باقتراحات 
دمبرتون أوكس التى حاءت ننيحة لاجتّاماتمثلى الاتحادالسوفيتى 
والولايات المتحدة وبر بطانيا والصين وقد انتبت هذه الاجهامات 
فى7 1 كتوبر 1944 إلى الآسس التى ستقوم علها اليثة الدو لية 
الجديدة وأهدافها . 
وبعد مؤئر دمبرانون أوكس انعقد مؤمر للا قطاب فى يالنا 
14 
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فى الفترة اللو *11/[/919401!3©؟4ا0عطعرعة ئيس الولايات 
المتحدة ورئيس وزراء الامحاد السوفيقورئيس وزراء بربطائيا 
وأصدورا عدة قرارات أههمبها : 

د لقد عقدنا الءعزم على أن نشىء مع حلفائنا فى أقرب 
فرصة ممكنة هيئة دولية عامة للمحافظة على الس والأمن . 
ونعتقد أن هذه الحيئة ضرورية سواء لمنع الاعتداء أو لإزالة 
الأسبابالسياسية والإقتصاديةوالاجاعية التىقد تتؤدى إلى الحرب 
وذلك بالتعاون الوثيق المستمر بين كافة الشعوب الحبة للسلام» . 

وتقرر فى هذا |اوٌ عر دعوة مندو ب ىالأمم المتحدة للاجماع 
فى سان فرنسسكو على الشاطىء الغربى للولابات المتحدة 
الأمربكية فىه؟ إبريل سنةه:4١‏ - وقرر «مؤمر بالتا» أيضا 
دعوة كبار فقهاء القانون الدولى فى العام لوضع مشمروع نظام 
حكة العدل الدولية على غرار نظام محكدة العدل الدولية الداعة 
التى قامت سد الحري العالمية الأولى . 

وما مجمل ذ كرهء هنا أن المرحوم مد حافظ ر«ضان مثل 
«مصر» فىمؤ مم رألفقهاء وقدم إلى الموْ عر ين بحثا بينفيهماللشمربعة 
الاسلامية من مكان تستقل به بين غيرها من الشم راع القا نو نية العامية 
والتى يجعلها أهلا لآن تمثلضمن النظم القانونية الرئيسية فى العالم 
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فى ا محكمة المي إلق ار ها 2 ولد الخد يك لاقت بالفعل . 

وقد انعقد أيضاً مؤتمر سانفر نسيسكو بين ممثلى الامم المتحدة 
الذين بلغوا 1 نذاك تسعا وأرعين دولة ‏ وخلفت بولندا 
لخلاف حول الحكومة التى تمثلها - واتهى المؤتمر فى 58 بونية 
بإعلان ميثاق هيئة الآم المتحدة وبتوقيعه من قبل الدول 
النسع والأربعين . وقد وقعت بولندا الميثاق بعد ذلك وعلى 
التحديد فى ١6‏ أ كتوير ه44١‏ - ولك تعتبر الدول الأصلية 
التى وقعت ميثاق الآم, المتحدة سين دولة . 

ودىء العمل بلميثاق فعلا ل بعد امخاذ الإجراءات 
الدستورية الخاصة بالتصديق عليه من حانب الدول الأعضاء ‏ 
فى :” أكتوير 19448. 

وانعقدت الّعيه العامة للهيئة الدولية الجديدة لأول مرة 
فى ٠١‏ ناير 19445 - ومذا الانعقاد دخل الجتمع الدولى 
فى طور جديد من أطواره الحامة وكانت الإنسانية نو مل 
آنذاك آنها بدأت تدخل عبدا من عبود السلام والاستقرار 
فى حياة البشرية . وعد هذا العهيد الموجز نمدا دراسة ميثاق 
اللنظمة الدولية نفسه . 


٠‏ به 
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لني ةن و 


عا الى 


قرافم وصادم ؛: 

##ستمع حدد الميثاق أهداف الحيئة الدولية فى مادته الأولى 
الس انها هى 

١‏ حفظ السلٍ والآمن الدولى ونحقيقا لحذه الغاءة تتخذ 
لمهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التى تهدد السم 
ولإزالتها وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال 
الس وتنذرع بالوسائل السامية » وفقا لمبادىء العدل والقانون 
الدولى» لل" كل المنازعات الدولية التى قد ”نؤدى إلى الإخلال 
الس ولنسوتها . 

؟ سس إنماء العلاقات الودية بين الأ م على اسان احترام 
ادا الذى فى بالنسوية فى الحقوق ين الشموب وبأن يكون 
لكل منها تقرير مصيرها وكذلك الحخاذ التدا بير الأخرى الملامة 
أتعزيز السل العام . 

# سل لححقيق التعاون الدولى على حل المسائل الدولية ذات 
الصصغة الاقتصادءة والاجتاعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز 
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احترام عر الماك ريات لني وتيا والتشجيع 
على ذلك إطلاقا بلا تمبيز بسبب الخنس أو اللغة أو الدين 
ولا تفريق بين الرحال والنساء ؛ 

غ ل حمل هذه الحيئة مرجعا لتنسيق أعمال الآمم وبوجهها 
محو إدراك هذه الغارات المشتركة . 

وإذاكانت هذه هى أهداف الهيئة الدولية وغاياتها فقد حدد 
الميثاق المبادى*التى تعمل الحيئة الدولية وأجبزتما فىسعها لتحقيق 
الأهداف والغايات المد كورة على النحو الآبى : 

١‏ - تقوم الحيئة على مبداً المساواة فى السيادة بين جميع 
الدول الأعضاء فى الحيثة » والواقع أن هذا المبدأ الأساسى خرج 
عليه خروحا واتحا فها ,تعلق بتقرير حق الفيتو للدول الخمسة 
الأعضاء الدائمة فى مجلس الآمن كا سيانى ببانه . 

؟ - لكي كفل أعضاء الحيئة ل نفسهم جميعا اللقوق 
والمزابا المثرئية على صفة العضوية .شومون فىحسن نية بالالتزامات 
التى أخذوها على أنفسهم ذا الميثاق . 

م« س بفض ميع أعضاء الحرثة منازهاتهم الدولية بالوسائل 
السلمية على وجه لا يتجمل السلٍ والآمن والعدل الدولى 
عرضة للحطر ٠.‏ 


يف 
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4 س يمتنعم أعضاء اليئة حميعهم فى علاقاتهم الدولية عن 


الهدمد باستمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضى 
أو الاستقلال السياسى لأية دولة أو على محولا ,تفق مع مقاصد 
العم اللتحدة وأهدافها المنصوص عابا فى المادة الآولى من 
الميئاق والتى نهم من روح اليثاق العامة بطبيعة الخال . 

ه- قدم جيع الأعضاء كل ما فى وسعهم من عون 
9 الآمم المتحدة فى أى عمل تتخذه وفق هذا للثاق م يتنعون 
عن مساعدة أية دولة 'تتخذ الم التحدة إزاءها عملا من أعمال 
انع أو القمع ٠‏ 

5 - تعمل الحيئة على أن 'نسير الدول غير الأعضاء فيا على 
هذه المبادىء بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلٍ والأمن 
الدولى . 

الا سوغ للهيئة الدواية وهى تسعى إلى محقيق 
أغراضها ومقاصدها أن تتدخل فى الشئون التى تكون من صممم 
الساطان الداخلى ادولة ما وليس فى المثاق ما شتضى الاعضاء 
أن حرضوا مثل هذه المسامل لآن محل وفقا لأحكامه . 

هذه عى المبادىء والوسائل التى تتذرع عا الهيئة الدولية 
وهى بسبيل محقيق أهدافها وفاياتها . 

رف 
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الشخصية القانونية معناها يساطة أن يكون الشخص 
« أو الوحدة المعينة » خاطباً حك القواعد القانونية 06 

ولتفسير ذلك نقول إن الرقبق فى الزمن القد.م يكن 
خاطباً بحم القواعد القانونة ومن ثم فا نه يكن فيشماً 
قانونيا وإن كان شبخصاً طبيعياً . 

كذلك فان الحيوان واجماد لا مخاطيما القواعد القانونية 
اا عا وعلى ذلك فهما ليسا من الأشخاص القانونية . 

ولا شك فى أن الدولة هى أثم الأشخاض القانو نية فى النظام 
القانوتى الدولى»و نكن هل تعتبرالمنظات الدولية أنضاً أشخاصاً 
قانونية فى ذلك النظام ؟ 

جرى خلاف كثير بين الفقهاء ليس هنا محل الخوض فيه 
ولكن الرأى الراجح فى فقه القانون الدولى وهو الرأى الذى 
أيدنه محكمة العدل الدولية يذهب إلى أن هيئة الهم المتحدة 
بالذات باعشارها منظمة دولية نكتسب الشخصية القانونبة 
الدولية ونعتبر شخصا من أشخاص القانون الدولى . 

ولعل أول ما يجب أن نرجم إليه ‏ لنعلم ما إذا كانت هيئة 
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الم امتحدة تتمتع بالشخصية لقا نو نمة الد ولمة داهو الممثاق 


الذى أنشاها , 

وتنص المادة ٠١4‏ من الميثاق على أن « تتشمتع اللهيئة فى بلاد 
كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التى بتطلها قيامها باعباء 
وظائفها وتحقبق مقاصدها » . 

والأهلية القانونية هى وصف للشخصية القانوئية وهى 
مثابة الصلاحية لاكتساب المقوق والالتزام بالواجبات . 

كذلك فانه من ألثابت أن للسنظمة الدولية حق عقد 
المحاهدات وهذا عنى حقها فى إنشاء قواعد قانونية دولية وهذا 
لا تأتى إلا إذا كان لها الشخصية القانونية الدولية . 

وعلأى حالفقد قطعت محكدة العدل الدولية فىهذا الأمريرأبا 
الاستشارى الصادر فى ١١‏ أبر.ل ١444‏ عندما قتلت العصابات 
الصبيونية فى إسرائيل الكونت برنادوت وسيط الأمم المتحد 
وثار النساؤل عما إذا كان من حق الحيئة أن نطالب تعو رض 
عن مقتل أحد موظفها. وقد أحابت محكمة العدل عن هذا 
التساؤل قيام حق المحمكة فى التعورض . 

وقد جاء فى رأى الجحكمة الاولية « وفى رأى المجكمة أنه 
قد قصد للمنظمة أن ارس وأن تتمتع س وهى فى الواقع 

و؟ 
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ل و تتطع لل ئلا ةراقلا جسن قير ها إلا شٍ 
أساس أمتلاك قدر كبير من الشخصية الدولية والأهلية للندصرف 
فى النطاق الدولى . إن الحيئة فى الخحاضر هى أعلى مثل للمنظيات 
الدولية وأنها لا نستطيعالقيام بما قصد إليهمؤسسوها لوحرمناها 
من الشخصية القانونبة » وهكذا قطءت محكنة العدل بان لهيئة 
الأمم المتحدة الشخصية القانو نبة الدولية . 
وروع امن الر ولي « هيك الوص الْنىرمٌ » : 

تشكون المنظمة الدولية « هيئة الام المتحدة » من فروع 
سئة أساسية هى اجمّعية العامة ومجلس الأمن والمجحاس الاقتصادى 
والاجاعى ومجلس الوصاءة ومحكة العدل الدولية والآمانة 
العامة . 

هذه مى الفروع الأساسية للمنظمة الدولية على آنه لا مانم 
ينع من إنشاء فروع ثانوية أخرى . 

وهناك بالفعل عددد من هذه الميئات القانونية الى كان 
بعضها موجوداً قبل إنشاء الحيثة الدولية ثم تيع لما بعد ذلك » 
ومنها م أنشانه المحمئة الجد ددة نفسهاأ ومن أمثية هذه الهرثات 
النا نوءة - 

كا 
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ا ا 


منظمة العمل الدو لية البونسكو ومنظمة 
العالمية و لنة الطاقة الذرية 7 إلى دلك من فروع 2000 : 

وسنقتصر هنا على دراسة موجزة للفروع الأساسية الست 
للسظمة الدولية . 

1 ا خمة العامة 

نظهر أهمية اجمّعية العامة من أنها الفرع الأساسى الوحيد 
من فروع الريئة الذى ,تالف من أعضاء الميئة حميعاً بلا استثناء. 

وكون اجمعية العامة مكونة من أعضاء الأم المتحدة جيعا 
جعلها بعثابة المركز الأساسى مقارثا بفروع الميئة الآخرى 
وجعلها صاحمة الرأى الأعلى فى كثير من الشئون والمسائل 
الدولة وسندرس وطائف الطلّعة العامة بعد قليل . 

ويجرى التصودت فى المعية العامة م مجرى فى سائر 
فروع المنظمة ‏ على سنة أن لكل عضو صوتاواحدا مهما تعدد 
مثلوه . فالدولة المضو لما صوت واحد صرف النظر عن قوتما 
أو حححمها أو عدد سكانها أو نسبة مساهمتها فى ميزانية الهيثة 
الدولية. فنى اجمعية العامة للاتحادالسوفييتى صوت واحد ولرواندا 
صوت واحد أضاً . وذلك ناسيساً على مبدأ المساواة الذى أقره 
المبثاق وجعله أحد المبادىء الأساسية التى تقوم عليا المنظمة 

بحا 
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الدولة امنا رت ل النقات لدول قل قبل إنعاء «الآأم, 
التحدة » مجرى على قاعدة الإجماع ععئى أنه لا صدر قرار 
عن منظمة دولية إلا با جاع أعضائها والذى عارض القرار 
لا يلتزم بما قررته الأغلبية وكان هذا الوضع متفقاً عاماً مع 
النظرية التقليدية فى السبادة المطلقة للدولة . ولكن نظرءة 
السادة يحمسا كن لما أن ودار ايز 
أن بكون حقيقة 

وم ثم تقد استقر الرقى لدى وأضمى مبئاق الآ المتحد 
أن سكون القاعدة العامة فى التصوبت هى قاعدة أغلسة الأعضاء 
الحاضرين المشتركين فى النصويت » ونكنى الأغابية المطلقة 
فى الكثير من الحالات » ويشترط المثاق فى الأحوال الحامة 
س ألتى حدد بعضها واترك محديد بعضها الآخر للجمعية العامة س 

والواقع أن الآخذ بقاعدة الأغلبية .ستبر نطورا ضخماً 
درك مغزاه دارسوا العلاقات الدولية إذ أن معناه أن نظرية 
السيادة المطلقة التقليدية بدأت فى الذبول لآن معنى سدور قرار 
من أغلبية الجتمع الدولى تتقيد به الأقلية فى ذلك المجتمع ‏ معنى 
ذلك بوضوح - أن السيادة الدولبة أصحتمقيدة وليستمطلقة . 

ةم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
6ن 130/ال 0ع مطاطم /مامء. اه ماع36] 
وتنعقد اجعية العامة فى دورات عادة فى سبثمير م نكل سنة ' 
ولكنا تنعقد فى دورات استثنائية ناء على طلب مجلس الأمن 
أو ناء على طلب فالبية أعضاء المنظمة . 
ويرضط انعقاد أولدورة استثنائية وابى دورة استثنائية للجمعية 
العامة بمشكلة مازالت تؤرق العالم العربى ”لك هى مشكلة 
وقد انعقد الدور الاستثنائى الأول بناء على طلب بريطائيا 
وموافقة أغلبية الأعضاء فى 4؟ إبرربل سنة 141417 وذلك لدراسة 
المشكلة الفلسطياية تمهيدا لنثار هائى دورة الا نعقاد العادبة الثاندة. 
أما الدورة الاستثنائية الثانية فقد انعقدت فى ١5‏ ابريل 
سنة 1444 بناء على طلب مجلس الأمن حين بين أن القرار 
الجائر الخاص بتقسيم فلسطين والصادر فى 54 نوفير عام 14417 
لن يستطاع تنفيذه بالوسائل السلمية . 
والأصل فى اجتّاءات امعية العامة أن تتكون علنية إلا إذا 
قررت امعية نفسها لظروف استثنائية أن تعقد جاسات سرية . 
وظائف وامتصاصات امعد العام : 
الواقع أن اجمعية العامة لمم المتحدة نعتير صاحبة الاختصاص 
العام فى شئون الآمم المتحدة وهذا الاختصاص العام .يؤسس على 
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نص المادة العاشرة من المثاق التى تقول « للحمعية العامة 
أن ناقش أءة مسالة أو أمر بدخل فى نطاق هذا الميثاق أو يتصل 
بسلطات فرع من الفروع المنصوص علبها فيه أو وظائفه ... » 
والواقع أن هذا النص الخطير كان هو الأساس الذى انسعت 
ناء عليه اختصاصات الجمعيةالعامة اتساما نكاد لاتطبيقه نصوص 
المثاق نفسها . 
وإلى جوار هذه الوظيفة العامة والاختصاص الشامل فإن 
للجمعية العامة وظائف أخرى محددة وردت فى نصوص اليثاق 
نوردها فها بلى : 


١ )‏ ) عفظ السلم و ارام الر ولى : 

لالجمعية مس اقبةالممادىء المتعلقة بارع السالاح وتنلم التسلبح 
5 أن لا أن تقدم توصياها صدد هذه الممادى” إلى الأعداء 
فرادى أو مجتمعين أو إلى مجلس الآمن سه أو إلى الدول 
ومجلس الأمن معا . 

وللحمعمة العامة أن تناقش أنة مسالة كون لها صلة بمحفظ 
الس والآمن الدولى يرفعباإلها أى عضو من أعضاء الأمم المتحدة 
أو يرفعيا إلها جلس الأمن سه بل إنه لآ مانع كنع أية دولة 

٠‏ ,ثم 
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ليست عضوا فى الأم, المنحدة أن ترفع مسالة من هذه المسائل 
التصلة محفظ الس والأمن الدولى إلى ال لّعية العامة إذا تعبدت 
هذه الدولة غير العضو بان تلتزم بالحل السامى الذى يفرضه 
الممثاقو توصى هه الحيئة وللحمعية العامة بعد مناقشة هذه المسائل 
أن تقدم توصيات بصددها إلى الدول صاحبه الشان أو نجلس 
الأمن أو لكلبما معا . 
وللجمعية العامة أن تلفت نظر مجلس الآمن إلى الأوضاع 
والأحوال التى قد تعرض الس والأمن الدولى للخطر . 
وقد شال إن ورود المادة الحادءة عششرة التى نصت على 
الأمور المشار إلبا بعد المادة العاشرة التى نصت على الاختصاص 
العام يعتبر مخصيصا بعد تعميم . ولكن الميئاق حرص فى 
الفقرة الرابعة من المادة الحاد.ة عثيرة أن ,نؤى هذا المعنى 
حين قال « لا محد سلطات المعية العامة المينة فى هذه 
المادة من محموم نص المادة العاششرة » وطلك قيت 
تلك المادة على إطلاقها فى النص على الاختصاص الشامل 
للجمعية العامة . 


ينا 


م١‎ 
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(ت) فمى المنادعات بالطرى, السلى. : 

من أجل فض المنازءاتالدولية بالطرق السامية فان للحمعية 
العامة أن توصى بامخاذ التدابير لنسويءة أى موقف مهما كان 
منشؤه تسوبة سامية متى رأت أن هذا الموقف قد .ضر بالرفاهية 
العامة أو عكر صفو العلاقات الودية بين العم أو نكون 
ذلك الموقف ناشئًا عن ا تهاك أحكام ميثاق الآم, المتحدة . 

« راجع نص المادة / ١4‏ 6 


(ح) انماء التعاوده الر ولى : 

لا شهة أن التعاون الدولى مكافة صورهكان أحد الأهداف 
الرئيسية من إنشاء الآمم للتحدة وقد نيط باللمعية العامة لحذه 
النظمة الدولية أن تعمل على إنماء التعاون الدولى فى كافة 
الميادين وعلى وحجه الحصوص ف الميادين الآنمة : 
١سسالثعماون‏ الساسى : 

حعلت اجمعية العامة هدف انماء التعاون الدولى فى لليدان 
السياسى أحد أهدافيا الأساسية . وأصدرت فى هذا العدد كثيرا 
من التوصيات ما 'نوصيتها اللحامة رقم 4" فى دور الانعقاد 

الى 
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الثالث والخاصة «دعوة مجلس الأمن أن سلك فى المنازمات 
الدولية التى تعرض عليه سبيلا يهدف إلى مجمب لوسيع حدة 
الخلافات المعروضة . وذلك باختبار أحد أعضاء الجلس فى كل 
حالة ليتكون مقررا للنزاع وحاولا للتوفيق فى نفس الوقت . 

وما بتصل هذا الوضوع أءضا ما سعت إليه اجمعية العامة 
من إنشاء لنة للتوفيق بين أطراف المنازعات الدوليه . 

وعلى أى حال فان ماتصدره اجمعية العامة من نوصيات 
فى الموضوءات المتعلقة بحفظ الس والآمن الدولى وفى تسوية 
المنازعات الدولية بالطرق السامية إما هيدف فها تهدف إليه 
إلى إعاء التعاون السياسى بين أعضاء المنظمة العألمية من غيرشك. 
؟ -- التعاود, لى المساديئ الد قتصاديٌ و الر جماعمٌ : 

قضت الفقرة الثائية من المادة الثالثة عشيرة من ميثاق هيثة 
الأمم المتحدة بأن تنعى” اجمعية العامة دراسات ونشير بتوصيات 
قصد إماء التعاون الدولى فى الميادين الاقتصادية والاجاعية 
والثقافية والتعليمية والصحية والإءانة على محقيق حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية للناس بلا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة 
أو الدين ولا تفريق بين الرحال والنساء . 

م 
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#-_ لشوصع شر مم القازرم الر وى واب و يشم . 
والواقع أن تشجيع اضطراد تقدم القانون الدولى وتدوونه 
من المسائل ذات الآهمية القصوى التى تضطلع بها اجقّعية العامة 
وتبذل من أجلها جهودا مشكورة على اعشبار أن اضطراد :قدم 
القانون الدولى وإعان أعضاء المجتمع باحترام قواعده إا يؤدى 
إلى إقرار أسس سليمة قوم عليا السم الدولى . 
ومن أجل تحقبق هذه الغاية 8 إعاء القانونالدولى واو شه» 
أنشأت المعية العامة لنة مشكلة من مثلى سبع عشمرة دولة من 
ينها اجمهورية العربية المتحدة ‏ مصر 7 نذاك - وعهدت إلها 
بحث الوسيلة أو الوسائل الكفيلة بتحقيق اضطراد تقدم 
القانون الدولى وتندونه . وقد أوصت هذه اللحنة بانشاء نة 
أخرى بم نكويها لا على أساس عثيل دولة معينة وإما بم هذا 
النكوين على أساس اختيار أعضائها من بين كبار فقهاء القانون 
الدولى فى العالم بحيث بكونون تمثلين للحضارات الحامة فى العالم 
والنظلم القانونية الرئيسية فيه . 
وقد وافقت اجّعية العامة على إنشاء لْنة القانون الدولى 
على هذا النحو وما تزال الاحنة منذ أن أنشئت <تّالآن تواصل 
5م 
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جهودها القيمة من احل محقيق هذه الغاية «( لشجيع التقدم 


المضطرد للقانون الدولى واندونه ». 


( 4 ) الو صامٌ الر ول : 

لا كان المبثاق قد عمل على إنهاء نظام الانتداب الذى كان 
قئماً على عهد عصبة الآمم وأحل محله نظام وصاية دولية يراتبط 
بالمعية العامة وبمحلس الوصاية فقد نصت المادة السادسة عشرة 
من الميثاق على أن تاشر امعية العامة الوظائف التى رمت لما 
بمقتضى الفصلين الثابى عشي والثالث عشرفها ,تعلق نظام الوصاية 
الدولى . ويدخل فى ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشان 
المواقع التى تعتبر أنها مواقع استرانيجية . 

ويهدف نظام الوصاية الدولى إلى العمل على ترقية أهالى 
الأقالم المشمولة بالوصاية فى أمور السياسة والاجتاع والاقتصاد 
والتعايم واضطراد تقدميا محو الحكر الذالى أو الاستقلال حسما 
بلأثم الظروف الخاصة لكل إقلبم وما يتفق مع رغبات هذه 
الشعوب التى تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه 
فى شمروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية . 

هذه هى أثم الوظائف الموضوعية للحمعية العامة إلا أن 

هم 
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وظيفة اجلمعية العامة فيا ,تعلق بالحافظة على الأمن م الدولى 
قد لحقها تطور خطير منذ أن صدر القرار المشهور باسم « قرار 
الاتحاد من أجل السلام » فى ” نوفير ٠6.و١‏ 

وقد حاء فى هذا القرار الخطير أنه « إذا أخفق مجلس الأمن 
بسبب عدم 'نوفر 8 ين أعضائه الداتمين فى القيام بمسثو لباه 
الأساسية الخاصة محفظ بحفظ الأمن الدولى فى الخالات التى بدو فيا 
وفوع ديد م أو إخلال به أو عمل عدوانى تبحث ال معية 
العامة الموضوع فور لإصدار التوصيات اللازمة للأعضاء لالخاذ 
التدار اجماعية الناسبة بما فى ذلك حالات الإخلال بالسل 
أو العدوان واستخدام القوات المسلحة عند اللزوم للمحافظة 
على السل أو إعادته إلى نصابه » . 

وقد اذ هذا القرار عقب أن فشل مجلس الآمن فىالوصول 
إلى قرار بالنسة للمسالة الكورية | نذاك ننيحة استمال الامحاد 
السوفيتى حق الاعتراض « الفيتو » ول يوافق الا محاد السوفييتى 
عندئد على إعطاء المّعية العامة هذا الحق الخطير الذى لا بتفق 
مع نصوص اليثاق والذى شتزع اختصاص مجلس الأآمن فى هذا 
الشأن . ولكن الاحاد السوفييتى عندما حدث الاعتداء الثلانى 
على مصر وفشل مجلس الأمن فى اتخاذ قرار بشانه تنيحةاستعال 

كلم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 /طأ 0ع صطحاطم/مامى.|مهمطءعع13] 


فرنسا وبربطانيا حقهما فى الاعتراض وافق بدوره على أن 
تستعمل ال مّعية العامة سلطتها التى اكتسبتها بمقتغى قرار الاتحاد 
من أجل السلام وهكذا يمكن القول أن هذا القرار الخاسم 
فى توسيع سلطات امّعية العامة قد أصبح مقبولا من المعسكرين 


* - لس الل مى : 

إن كانت اجمعية العامة أشبه ما نكون برلمان طلمى فإن 
مجلس الأمن على هذا القياس عد بعثابة السلطة التنفيذية 
أى المكومة لما ناط به من سلطات فعلية ومن اق فى إصدار 
قرارات تنفد ولو بالقوة عند الاقتضاء . 

ويتألف مجلس الآمن م نأحد عشمرعضوا من الآم المتحدة. 
والأعضاء فى مجلس الأمن نوءان : 

(1) أعضاء داتئمون ثم الاحاد السوفييتى والولايات المتحدة 
الأمربكية والمملئة المتحدة ١‏ برءطانيا » وفرنسا والصين . 

(ب) أعضاء تجددون كل طمين وتنتخهم اللبعية العامة 
وفقا لمعا در معينة وعدد هؤلاء الأعضاء المنتخين ستة . 

وقد كان موضوع الدول الدامة فى مجلس _الأمن مثارا لآراء 

الى 
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كثيرة وقد كان الدافم لوضع هذا النص فى ميثاق الحيئة الدولية 
ما للدول امس السكبرى من وزن سياسى وطاقات مالية وصناعية 
وعسكرية وما قامت به من جيد فى الحرب العالمة الثانية ضد 
دول احور . 
ووضع هذه الدول القّسة الدائمة لا ممكن تغييره إلا بتغيير 
الميثاق نفسه ولا يمسكن تغيير الميثاق إلا عوافقتها . 
أما بالنسبة للدول الست الأخرى فان اجّعية العامة هى التى 
تنتحخها » وهىتنتخها وفقاً لمعيارين أحدها معيار مرن غيرمنضيط 
مخضع للأهواء السياسية والآخر معيار أقرب إلى الانضباط 
من المعبار الأول . 
أما المحيار المرن فهو مساهمة الأعضاء المنتخين فى حفظ 
الس والآأمن الدولى وفى مقاصد الحيئة الآخرى . ولا شهة 
فى مرونة هذا المعيار وإمكان تفسيره تفسيرات مخضع 
للا هواء السياسية . 
أما المعبار الثابى فهو التوزيع المغرانى العادل ععنى أن 
نكون أجزاء العالم كلها تمثلة فى المجلس وقد جرى العرف 
فى هذا الصدد على أن مختار المعية العامة دو لتين من الآمر بكتين 
ودولة من غرب أوربا وأخرى من أوربا الشرقية ودولة 
١‏ 
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انا 320 ا/اأ علاطم /حامء.كامهاع136] 
من الشرق الآوسط أما الدولة السادسة فانها مادة نكون 


إحدى دول الكومنوأث . 

والواقع أن عدد أعضاء مجلس الأمن وتمحديده باحد عشر 
عضواً وتوزيعهم جغرافياً على النحو السابق يانه لم بعد يتمثى 
مع انطور المجتمع الدولى . وإذا كان عدد مجلس الآمن قد محدد 
عندما كانت الحيئة مَكونة من خسين عضواً فقد وصل عدد 
أعضاء الحيثة الآن إلى أكثر من ضعف العدد الأصلى وذلك 
باستقلال كثير من الدول ننيجة نصفية الاستعار الغربى وزواله 
ومن المنطقى والمعقول بعد ذلك أن يزيد عدد أعضاء الدول 
المنتيخة فى مجلس الأمن زيادة نؤدى إلى حفظ التوازن فى الجلس 
المذكور من ناحية وانؤدى إلى سمة تمثيل الجلس لدول العام 
كله من ناحية أخرى . 


نظام التصو يت : 

يجرى نظام التصودت فى مجلس الأمن على نحو نفرد به 
هذا احالس دون سار فروع المنظمة الأخرى , وقد وضعت 
القاعدة لهذا التصودت المادة الساعة والعشرون من المثاق . 


ىم 
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2 نت ل مجلس الام 
صوت وأحد . 

* سل نصدر قرارات مجلس الأمن فى المسائل الإجرائية 
عوافقة سبعة من أعضائه 5 

م« ل تصدر قرارات مجلس الأآمن فى المسائل الأخرى 
كافة بموافقة سبعة من أعضائه سكون من ينهم أصوات الأعضاء 
الداعين متفقة . 

ومعنى هذا النص أنه فى المسائل الموضوعية س وهى المهمة 
بطيعة الحال - لابد وأن مكون القرار الصادر عن الجلس 
حل اتفاق بين الدول امّسة الكبرى فاذا عارضت واحدة من 
هذه الدول فان القرار لا بصدر حتى ولو وافقت عليه الدول 
العشسرة الأخرى الأعضاء فى الجلس . 

وقد كانت المكنة فى وضع هذا النص مقبولة نوما عندما 
كانت نلك الدول الس عقب الحرب العالمية الثانية متفقة 
ومتفاهمة ولكن بعد زوال هذا الاتفاق والتفاهم وحلول الشقاق 
والمنافرة محلها فارن معنى اشتراط هذا الوضع إنما بعنى 
تعطيل أعمال مجلس الآمن وهذا هو الواقع الذى بشكو منه 
ا جتمع الدولى مر الشكوى والذى يحاول أن سحث له عن حل . 

4+ 
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وقد وحد الكل دنا فى قرار الامحاد من أجل السلام 


السابق الإشارة إليه والذى تقل اختصاص مجلس الآمن 
فى مسائل الحافظة على الس الدولى إلى اّعية العامة عندما ششل 
الحلس فى المخاذ قرار معدن 

ولكن الواقم أن هذا القرار مخالف لنصوص الميثاق 
من ناحية » كذلك فان امّعية العامة لا تملك 1 كثر من إصدار 
توصيات من ناحية أخرى . 

والواقم أن هذا الحق للدول الدائمة والمدروف بحق 
« الفيتو »6 يحتاج إلى إعادة الدراسة على ضوء التطورات الراهنة 
ف اجتمع الدولى . 

تعر المادة الرابعة والعشيرون من ميثاق الأهم 
المادة الأصلية فها ,تعلق بوظائف مجلس و وقول 
هذه المادة : 

١‏ س رغبة فى أن .سكون العمل الذى تقوم به الآمم التحدة 
سربعاً فعالا .عهد أعضاء تلك الحيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات 
الرئيسية فى أمر حفظ السل والأمن الدولى وبوافقون على أن 

5١ 
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هذا الجلس عمل نائباً عنهم فى قيامه بواحيائه التى تفرضها عليه 
هده التنعات ,. 
»؟ س عمل مجلس الأمن فى أداء هذه الواحبات وذقا 
لقاصد الأمم المتحدة ومادثها . 
س يرفع مجلس الآمن تقارير سنوية و أخرى خاصة إذا 
اقتضت الخال إلى اجمعية العامة لتنظر فها . 
وإلى جوار هذا النص العام فإن سلطات مجلس الأمن 
ووظائفه واردة على بحو مفصل فى الفصل السادس الذى 
اسشحدث عن حل المنازمات حلا ساميا . ونى الفصل السابع الذى 
يتحدث هما يتخذ من الأعمال فى حالات تهديد السلم والإخلال 
به ووقوع العدوان والفصل الثامن الذى ,تحدث عن علاقة 
مجلس الآمن بالتنظهات الإقليمية والفصل الثانى عشير الذى 
تحدث عن نظام الوصاية الدولى واختصاصات مجاس الأمن فيا 
يتعلق بالمواقع الاستراتيجية . 
والواقم أن الدخول فى تفصيلات وظائف مجلس الأمن 
وما تشره من أنحاث أمى يطول ويمخرج عن النطاق المفروض 
لهذه الدراسة الموجزة وكى أنا قد أشرنا إلى هذه الوظائف 
4١‏ 
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0 نحو 0 لدت الب !0 1 ولا نغق 
الثقف المشتخصص بطبيعة 5 سال 
جل اراس الا قتصادى وار جماعى : 

من الأمور البارزة فىنطور الجتمع الدولى فى الوقت الحاضر 
الاهّام بالتعاون الدولى فى الحالات الاقتصادية والاجتاعية بعد 
أن كان ذلك الاهتام قاصرا على النواحى السياسية دون غيرها . 

وعكس ميثاق الهم المتحدة هذا الاهتام بالمسائل الاجماعية 
والاقنصادية بشكل واضح . وقد حاء فى دساحة الميثاق : 

تحن شعوب الآمم المتحدة . 

وقد آالبنا على أنفسنا ... أن نؤكد من جديد إيعاتنا 
بالحقوق الأساسية للإنسانية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرحال 
والنساء والآمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية ...وأن 
ندفع بالرقى الاجتاعى قدما وأن نرفم مستوى الحياة فى جو 
من الحرءة أفسم ... وأن نستخدم الآداة الدولية فى ترقية 
الشئون الاقتصادية والاجّاعبة للشعوب جميعها . 

ومن أجل 'لحقيق هذه الغايات تقرر أن يكون الجاس 
الاقتصادى والاجتاعى هو أحد الفروع الآساسية للمنظمة الدوليه 

نك 
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تور .هذا لين 
واردا فى نص المادة الخامسة وا“قّسين من الميثاق التى تقول : 
رغبة فى نهيئة دواعى الأستقرار والرفاهية الضروربين لقيام 
علاقات ساسة ودية بين الام د سمة على احترام الميدأ الذى 
بقفى بالنسوية فى الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها 
تقرير مصيرها تعمل الآم المتحدة على : 0 

)١(‏ محقيق مستوى أعل للمعيدة وتوفير أسباب الاستخدام 
المنصل لكل فرد والنبوض عوامل التطور والتقدم الاقتصادى 
والاجاعى . 

(س) 'نيسير الحلول للسشا كل الدولية الاقتصادية والاجتاعية 
والصحية وما صل بها وتعزيز التعاون الدولى فى أمور 
الثقافة والتعايم . 

(<) أن بشيع فى العالم احترام حقوق الإنسان والخحريات 
الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين 
ولا تفريق بين الرحال والنساء ومراءاة “لاك الحقوق 
والحريات فعلا . 

ردك امحلس من مما نية عشر عضوا من أعضاء الهم 
المتحدة ‏ وعلى خلاف مجلس الأمن فليس بين أعضاء الجلس 

44 


اوم ا ا 0 
لاتتسادى والاجائقا لقلا 2093151 اكمية الماءة 
بانتخان الأعضاء الهانية عشير حميعا . وتقوم ا العامة 
انتخاب ستة أعضاء سنويا ليحلوا حل كل ستة خخ ر حون ولامانع 
منع من مجدبد انتخاب من خرج . 

وبكون لكل عضو من أعضاء المجاس صوت واحد وتصدر 
قرارتالحلس بأغلبية الأعضاء الحاضربن المشتركين فىالتصوبت . 


وظائف المجلسى وساطام 

للمحلس وظائف متعددة تدور كلها حول إعاء التعاون 
الاقتصادى والاجئاعى بين الدول ومن أجل محقيق هذه الغاية 
فإن الجاس يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية 
فى أمور الاقتصاد والاجتاع والثقافة والتعللم والصحة وما تصل 
ها 6 أن له أن بوجه إلى مثل نلك الدراسات وإلى وضع مثل 
تلك التقارير وله أن ,قدام نوصياته فى هذه الأمور إلى امعية 
العامة وإلى الدول الأعضاء أيضا وإلى الفروع الثانوية للهيئة 
والتى نسمى بالوكالات المتخصصة . 

والواقع أن الحاس الاجتاعى والاقتصادى .قوم عن طريق 
العديد من خبرائله مخدمات حليلة فى البلاد النامية ويرجى 

4+ 
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007 اه 
و هذه كه عمل على رفع المستوى الاجتّاعى 
قى تلك البلاد . 


4 - تجلسى الو صايمٌ : 

بحاس الوصاية هو الفرع الرابع من الفروع الأساسية 
لنظمة الدولية ووجود هذا المجاس والنص عليه فى المنثاق عثل 
نوعا من التطور فى الجتمع الدولى من مقتضاه إخضاع العلاقة بين 
الدول المشمولة بالوصاية والدولالوصية علا لرقابة الجتمع الدولى 
مثلا فى مجلس الوصاية ومن فوقه اجمعية العامة للأمم المتحدة . 

ونشكيل مجلس الوصاية يتم بطر قتين فىوقتواحد : طرقة 
نشكيل مجلس الأمن أى بالنص على أعضاء داتمين فيه ثم الدول 
امس التكيرى ثم الدولالتى تتولى إدارة أقالبم مشمولة بالوصاءة 
م عدد آخر من الدول تنتخبه امعية العامة ببحيت يكون الستكيل 
لنهانى للمجلس فيه عدد من الدول التى لا تدير أقالبم مشمولة 
بالوصاءة مساويا لعدد الدول التى ندير أقالي مشمولة بالوصاءة 
وجذا جدف اليثاق إلى إيجاد نوع من التوازن داخل المجلس 
المذكور بين الدول الوصية والدول التى ليس لما وصابة على أقالم 
معينة ويفترض فبا الحيدة ومراءاة صا الجتمع الدولى . 

15 
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كأنا غ32 /ا علاطم /صلامء.امه0اعع13] 
وبطيق نظام الوصاءة على الأقالم الآنية : 
)١(‏ الأقالم التى كانت مشمولة بالانتداب أيام عهد 
عصية الأهم ٠.‏ 
6 الآقالم التى اقنطعت من دول اللجور بعد الحرب 
العااية الثانية . 
(ح) الآقالم التى نضعها محت الوصاية بمحض اختيارها 
دول مسئولة عن إدارما . ظ 
مجلس الوصاءة شأ'يه شآن الجلس الاقتصادى والاجماعى 
ليس له استقلال . كامل عن اججمعية العامة وإنما هو .عمل نحت 
إشسرافها وهو قوم بالوظائف الآنية . 
(١)النظر‏ فى التقارير التى ترفعها إليه الدول القائمة على 
إدارة أقالم مشمولة بالوصاءة ٠‏ 
(ن) قبول العرائض التى تقدم إليه من المناطق والأقالم 
المشمولة بالوصاءة ولخصها والتحقيق فها 5 
(<) زيارة الأقالم المشمولة بالوصاية للتأ كد من أن الدول 
.5 
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القامة بالوصابة تقوم بمهمتها التى ناطها ها لليئاق من الوصول 
تلك الأقالبم إلى مرحلة الاستقلال . 

والأمل معقود على مجلس الوصاءة وعلى المعية العامة 
فى العمل المستهر على نصفية نلك الأوضاع المفتعلة فى المجتمع 
الدولى وهى الأوضاع التى فرضتها عصور الاستعئار المظامة . 
 .‏ تمكو العرل الرواسً : 

محكنة العدل الدولية هى الآداة القضائية الرئيسية للامم 
المتحدة وجميع أعضاء الأمم المتحدة حك عضورتهم فى الحيئة 
الدولية عتبرون أطرافا فى النظام الأساسى المحمكة العدل 
الدواية الذى هو جزء لا .تجزأ من ميثاق الآمم المتحدة نفسه . 

وتتالف محكة العدل الدولية من حمسة عشسر قاضيا .فترض 
فهم أنهم أعلا الحفايات الدولية ولا مجوز أن كون ين قضأة 
الممكة قاضيان من بلد واحد . 

وقضاة المحمكنة مستقلون عن حكوماتهم وننتخون 
لكفاتهم الشخصية وجب أن براعى فى التتكيل النهاتى للمحكرة 
مع ذلك أن عمثل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية 
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فى العالم . ولا يجوز لغير الدول أن بكونوا أطرافا فى الدماوى 
التى ترفع لمحكة العدل الدولية فلا يجوز للأفراد أن يرفعوا 
قضاياهم أمام هذه الحكئة ‏ ولو كانت لك القضايا موجبة 
إلى دول معمنة . 

كذلك فإن درجة التطور الخالية فى المجتمع الدولى قضت 
بان يكون اللحوء إلى محكمة العدل الدولية أمر اختيارى 
فلا تحبر دولة على قبول ولاءة هذه المحكة إلا إذا ارتضت 
هى هذه الولاءة ابرءة سلفا . 

والواقم أن اراتضاء الولابة الميربة للمحكئة فى الفلروف 
العادة يمثل نوعا من الإعان بالقانون والعدل فى المجتمع الدولى . 

وقد أعلنت اوور بة الع بة المتحدة أنها تقل الاختصاص 
الإجارى لحكية العدل الدولية فى المسائل المتعلقة بقناة السويس 
وذلك بالنسبة للدول الموقعة على معاهدة القسطنطينية دون غيرها . 

وإلى جوار الوظيفة القضائية للمحكئة فإن المكة لما الحق 
فى أن نعطى فتاوى للجمعية العامة ولفروع هيئة الأمم الأخرى 
وللوكالات المتخصصة . 

وما بمجدر ذكره فى هذا الصدد أن الدكتور عبد اليد 
سدوى هو أحد قضاة محمكة المدل الدولية وقد مجددت 

فيه 
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عضوته فى المحكة منذ إنشائها فى عام ه144 حتى الآن وهو 
شرف كبير من غير شك وتقدير الساعحقه سنادته عن جدارة 
واقتدار . 
5 - انرما العامّ : 
الواقع أن الأمانة العامة وإن كانت بنص اللميثاق فرع من 
الفروع الرئيسية للهيثة إلا أنها تقوم على خدمة فروع الميئة 
جميعأ وانتكون الآمانة العامة من الأمين العام ومسأعدبه وسائر 
موظئ الأمانة . 
د 
هذه هى هيئة الأهم المتحدة التى عد أحدث صورة من 
صور التنظم الدولى وأعلا مرحلة من مراحل 'نطور المجتمع 
الدولى . والذى لا شك ؤبه أن الأمم المنتحدة حاولت أن 
اللروف الدولية وما زال الآمل معقودا عل المنظمة العالمية 
الكيرى فى أن تنستمر فى هذه الجهود وأن مجنب العام 
وبلات حر نب ماحقة . 
0 هم »م 


١٠ه‎ 
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جلي 


حامتهوه» 


سيم هو موضوع تطور المجمع الدولى سرنا معه إويجاز 


سس قدر المستطاع منالأزمنة السحبقة إلىعصرنا الحالى 
عصر التنظيم الدولى ؛ وما كانت هيئة الأمم المتحدة هى أحدث 
فصلا خاصاً . 

وإئنا الآن وقد فرغنا من دراسة الماضى تيح لأنفسنا 
أن نلتى نظرة على المستقبل القرب والبعيد . 

نظرة تعتمد على الماضى ويمحدوها الأمل والرحاء فى 
ستقيل الالياننة . 

إن امجتمع الدولى الذى بدأ ضيقا ثم بدأت أبوابه فرج 
شيئاً فشيئاً أصبح الآن مجتمعاً مفتوحاً غير مغلق وأصبح من غير 
الممكن أن بوصد بابه أمام أبة دولة من دول هذا العالم الفسيح . 

ولا شهة أن نهاية الاستعمار قربية وأن الدول الى ستتتخاص 
من الاستعار قرسا ستصبح بدورها أعضاء فى مجتمع الدول 

٠٠6.١ 
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يظلها القانون الدولى بظله م بظل غيرها من أعضاءهذا الجتمع» 
وسيحمل هذا الوضع فى ذاته توسعا فى نطاق المجتمع الدولى . 

ولاشك أن اضطراد التقدم فى الع الحديث وما سير تبط 
به من تقدم فنى فى أسباب المواصلات بين أرحاء هذا العالم 
الفسيح الصغير فى أن واحد سيزيد من أسباب التقارب بين الدول 
وسيزبل شيئا فشيئا أسباب النفرة والخلاف . 

والذى لا جدال فيه أن المجتمع الدولى فى المستقبل لن بشاهد 
نلك الحوة الفسحة بين دول طلغت من التقدم أقصاه ودول 
مازال التخلف البشع ,نشب فها أظافره» وزوال الحوة بين الدول 
المتقدمة والدول المتخلفة سيؤدى إلى زيادة التقارن وزيادة 
الار تباط فى اجتمع الدولى . كذلك فالذى يدل عليه نطور 
امجتمع الدولى أن هذا الجتمع بدأ أخيراً .نفر من منطق 
التحزئة والتفكك وبدأ بّحه نحو منطق الدول الكيرة 
التى تضم فى داخلها الوحدات الصغيرة المثقارية . 

إن الدول الصغيرة أصبحت الآن نشازاً فى الجتمع الدولى . 

وأكاد أرى صورة الجتمع الدولى قربا وقد ظبرت فيه 
الدولة العربية الكبرى وظهرت فيه الولايات المتحدة الأورسة 

١٠٠١ 
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وتقاريت إلى حد الامحاد دول كثيرة فى أفربقيا وأمرركا 
اللائينية . 

أكاد أرى هذه الصورة رأى العين قبل مرور السبعينات 
من القرن الذى نعيش فيه . 

م بعد ذلك هل نذهب مع الطالمين إلى المدى الذى تقول فيه 
إن الستقبل البعيد سيحمل للعالم صورة المكومة الواحدة 
على نحو أو على آخر من أنحاء التنظم الداخلى داخل “لك 
الدولة العالمية ؟ 

إنه أمل ليس االمستحيل التحقيق وإن كان ببقين بعيد 
التحقيق . إن فكرة الدولة التى استقرت وملورت منذ القرن 
الخامس عثير اليلادى بدأت الآن - فى القرن العشيرءن م 
تهتز على الأقل من الناحية النظرية » وإن طبيعة الآمور وطبيعة 
التعاور :قضيان بأن فكرة السادة الطلقة للدولة لادد وأن محل 
حلبا السيادة الخاضعة للقانون . 

فإن محقق ذلك وهو لايد متحقق بوماما - فان 
الخطوة التالية لابد وأن نكون ضمور فكرة الدولة يوضعها 
الحالى» وإن من شأن النشابك القائم الآن بين أجزاء العالم كله 
أن يزيل أسباب التباين و أن يزيد أسباب التقارب ويترتب على 
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ذلك كله أن نظهر فى العالم وحدات كبيرة وأن تزول من صورة 
العالم تلك الوحدات الكثيرة التى .قو مكثير منها على أساس 
تقسوات مفتعلة سئزول بزوال مبرر وجودها كا سبق أن قلنا . 

وعد ذلك - وفى الأآمد الطويل س قد نصبح فى مواجبة 
الدولة العالمنة وا لحكومة العالمية . 

ولكنه حل وأمل بعيد من غير شك . 

أما الذى لاا شك فيه فبو أن المستقيل سيحمل تنطورا 
ضح فى فتكرة التنظيم العالى . 

كانت عصبة الآمم محمل يدور العالمية ولكنها لم نكن كذلك 
وإن ادعاه البعض وحاولت هيئة الآم المتحدة أن مجءل البذور 
العالمنة صالطكة للحياة والعاء ولاشك أن الهحيئة الجديدة أوسع 2 
نطاقها من العصبة القدعة ولاشك أنها مس حياة ملابين وملابين 
من البشر أ كثر ما كانت عسهم العصبة ‏ ولا شك أأضا س 
حسب ما تدل عليه الأرقام ‏ أن عدد الدول الأعضاء فا الآن 
بلغ ما قرب من ضعف عدد الأعضاء فى العصبة فى آخر 
تطوراها . 

التنظمم الدولى ,تجه إذن نحو العالمية : هذا ما بقول به الواقع 
الماموس وسبباغ هذا الامجاه غابته بوما ما . 
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وقد إسلغ حدا الااه هده الغابة بعك هره عندفة تصبب كبان 
امجتمع الدولى القام فقد تعودنا أن التطورات الخطرة فى الحاة 
الدولية وفى القواعد الدولية بالتالى لا محدث إلا انيحة هزات 
عنيفة»)ولان الامجاه محو العالمة على أى شال بالغ فاته بوما اد 
التنظم قواعد موضوعية مختنىمها ظاهرتا التداقض اللتان أشرت 
إلهما وأنا بصدد الكلام عن السيادة والتدظم الدولى » عندما 
تحقق ذلك فا تنا ستكون قر سين جد قر سين من الأمل البعيد. 
ولكزمتى ستكون قر سين عو عي ذلك عند رب التطور وموجهه 
حو اخير للإنسانية كلها بيقين . 


دكنود بحب امل 


القاهرة فى /ا؟ مانو سئة ١554‏ 


ىلا 
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المكحية اللشعادية . 


جد ع ايد هرا 


مسححم. ا ون 


صدرمتها : 





١ 
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الثقافة العريبة اسبق من 
ثقافة اليونان والعبريين 


ههه ووه للد كتور أ'ور خعلد ل العايم 


٠‏ للدكتور بول غليونجى 
آلة قاذ حي حق 


ل قصة التطور ‏ .هه 
جه طل. ومخن 50 
عد نكن ألقهة مده عوة هده 
الشرق الفئان ‏ ... .مء 
سب رمضان ع 


6 سا الشرق والاإسلام ووه 


ىو 


»© © 


يِه النمتاهةه 


للاستاذ عباس محمود العقاد 


للا ستاذ على ادم 
الذكتور عبد اليد ونس 


لدكتور زى جيب ود 
للا سعاذ حسمن عيللى الوهاب 
للأسعاذ محمد خالد 


... للاستاذ عبد الر حجن صدق 


١ع‎ 
١7 
١ 
١ م‎ 
١5 


١ 7ع‎ 


5 
ه م 
5م 


لام 
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امرك ممه م مه 


د أ 0 
حك شن لشعر ووو همهو مهمه 


الاقتصاد السيامى ... 
الصحافة المصرية... ... 
التخطط القوىي 2 ... 
احاد'ا فلسفة خلقية ... 
اشترا كية بلدنا ره 


مجحو طر يق الفد ههه هوهو 


التشير بيع الإسلاى واثره 
فى الفقة الغربى 


العبقرية فى الفن ٠...‏ . 


قصة الذرة >+وه ووه هوه 


صلاح الدين الأيونى بين 
شعراء عصره وكتاءه 


“كلت لجال لين الفتدى 
والدكتور مود خيرى 
للد كتور حمد مندور 
الاأستاذ اجد محمد عبد الخاائى 
للدذكتور عبد االطف حجمرة 
للذكتو را براهي حالى عبدالر *ن 
للدذكتور ثروت عكاشة 
للاأستاذ عبد المنعم الصاوى 
للاأستاذ حسن عباس زكى 


لاك كتور مصطق سويف 


٠‏ للا تاذ محمد صسحم 
بباح 


الدكتور إسماعيل بسيوبىهزاع 


لد كتور أ جمد جد بدوى 


ال بالإفى فالتصوف اللإسلاى للدكتور يد مصطق فى 
تاريخ الفلنك عند العرب ... للدكتور إمام إبراهي أجد 
صراع البترول فى المالم المربى للدكمتو رامد سويل الممرى 
س القومية المربة ... ... ... للدكتوراجد فؤادالأهوانى 
ل القانون والحاة ... ... ... للدكتور عبد الفتاح عبدالبال 
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بسب التووة المرا ب ... ..ه الدكتورجدعيد الرحي مصطاق 
ل فئون التصوير المماصر ... للاستاذ تمد صدق الجباخنجى 
الرسول فى بيته ... ,.. ... للاأستاذ عبد الوهاب حمودة 

أعلام الصحاءة « الجاهدون » الاأستاذ عمد خالد 

سب ألفئون الشعبية مه عدم عم للاساة وغدى سام 


اخثاتون ... ل له للدكتور عبد المئمم انو بكر 
الذرة فى خدمة الزراعة ... للدكتور تموديوسف الشواربى 
سل الفضاء الكونى ... ... للدكتور حمال الدين الفندى 
طاغور شاعر المي والسلام للدذكتور شكرى محمد عياد 
سسب قضية الجلاء عن مصر ... ... للدكتور عبد العزيز رفاعى 
سس الخضروات وقيمتهاالفذائيةوالطبية للدكتور عز الدن فراج 
العدالة الاماعية ... ... للمستشار عبد الرحمن نصير 
سل السينا وامجتمع ... ... ... للاأستاذ مد حلمى سليهان 
مه المرب والمقارة الآورية .... للاستاد مد هشه الشوبائق 
الأسرة فى المجتمع المصرى القديم للدكتور عبد العزيز صا 
عت ضراع ل ارش الميناد .... للانتاذ مد غطا 
رواد الوعى الاإلسالى ... للدكتور عمّان أهين 

ب هن الذرة إلى الطاقة ... ... للدكتور ججال نوح 
اضواء على قاع البحر ... للذكتور انور عبد العليم 


لي 
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لتكت الأزباء أ - له مه ووه 5 5 لاد 


ب الفلك والحساة 55ظ ! 


نظرات فى أد بثا المعاضر هه 
حت التبل ألالك. عو هوه هذه 
عب قصة التفمن. به 7 
ل القرآن وعل الثفس 
م «دأمع السلطان حسن وما حوله 
ب الأسرةفىانجتمع العربى بين 
الشر بعةالاسلامية والقا” ون 


ب لاد الثوبة مهن موه ومءع» 


مه عزو الفضباء ٠‏ »هه موه ههه 


ل الشعر اأشعى اأعربى يه 
سل التصوير الاإسلائى ومهدارسه 
ب الميكروبات والحاة ... ... 
ل ولم الأقفلاك ... . امه 
انتصار هصر فى رشيد ... 
ب اقوورة الاشيرا كة ْ 
2 قضايا ومئاقشات « 
المثاق الوطى قضايا ومناقشات 
ل والم الطبر قى فصر ...ءءء ... 
سداقصة كوكب امل. 


للد كتور] براه |حمد المدوى 
للدكتور عبد الجد سماحة 
والدكتور عدلى سللامة 
للدكتور محمد تمودالصاد 
للاأستاذ احمد الشرباصى 


... للاستاذ عبد الوهاب مخودة 


للاأستاذتحدعبدالفتاح العباوى 
الدذكتور عبد المئعم ابو بكر 
للذكتور تمد جالالدن الفندى 
للدكتور حسين نصار 
للدكتور جنال حمد محرز 
للدكتور عبد المحسن صالح 
للدكتور مام إراهم | حمد 
للدكتور عبد العزيز رفاعى 
للااستاذ احمد مباء الدبن 
للاأستاذ لطفى الخحولى 

للاأستاذ اجد تمد عبد الحائق 


ع عه للدكتور حمد بوسف مومى 


55 
؟ يه 
١*؛‏ 


١# 
9 
ه ب‎ 
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خ لا 


ع الفلسفة الاإسلامية هوه 
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امم والأمثال والتصائح 


عند المصريين القدماء ْ 


قرطبة فالتاريع الاإسلاى ! 


س-. الوطن فى الأدب العربى ... 


سمه الخر الآخر والاستمار 


بج عد دورات الحاة 6و موه 


نميه 


يا اتاد بو 1 


لينيننا 


الس اع س1 


فلميقة | فيال مون مود لذن 


فى القارة الأمريكة 


أأصحافة والجتمع هوه هن 


القوانة يدنه . 
الفن الاسلاى فى المعصرالايوبى 
ساعات حر حة قْ حأة ارسول 
صور من الحياة 
حياد فلس 
سلواك. أيشفيوال: يعمو 86> همه 
ايام فى الاأسلام لظ 
تعمير الصحارى ٠...‏ . عه هلاء 
كان الكوااك 4ه موه 
العرف والخان ينه عمد هده 
قصة المعادن العنة ... ... 


6+ .و | 4+*وههة 


.. للدكتور احد فؤاد الأهوانى 
القاهرة القد مة واحاوؤها .هه 


للد كتووة تساك ماهر 

للاأستاذ محرم كال 

للاستاذ يمد مد صبح 

والدكتور جودة هلال 

للاستاذ إبراهيم الاوبيارى 
00 9" 

للدكتورة أميرة حالى مطر 


... للدكتور جلال نحي 
35 للدكتور عبد الحسن صا 


للدكتور عبد اللطيف مزة 
للدكتور عبد الحافظ حلمى 
للدكتور تمد عبدالعزيزمرزوق 
للاستاذ عبد الوهاب حمودة 
اذ فكو ر مصطق عل المريز 
للدكتور نحي هويدى 
للدكتور اجد جاد الحسيى 
للاأستاذ |حمد الشرباصى 
للدكتور عز الدين فراج 
للدكتور إمام إبراهم احمد 

للد كتوو إراهم احمد العدوي 
لادكتور انور عبد الواحد 


4 ٠ 
5١ 
ا‎ 


.ٍ 


5 
5٠6‏ 
1د 
با 


١4 
وه‎ 


»© "© 


ل[ بحم جه 
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ل ل 5 
- قصر ا خراء فمه أعمة لوده للدكتور ٌدعيد المزيزمرزوق 
الصراع الأدبى بينالعرب والعجم للذكتور حمد نيه حجاب 


00 ضد جوع ١‏ للدكتور عمد عبد الله الرلى 
ثشروتنا المعدنية ... ... ... للذكتور تمد فهيم 

ل 7:صويرنا الشعى خلال العصور للاأستاذ سعد الخادم 

منشا نا المائية عبر التاريخ للااستاذ عبدالرمنعبدالتواب 
ل الشمس والحياة ... ... لادكتور حمود خيرى على 
ل الفئون والقوهية العربية ... للاستاذ تمدصدق الباخنجى 
حب ايلام ثارة ينه ... ... للاستاذ حسن الشيخ 

١س‏ قصة الحياة ونشاتها على الأرض للدكتور انور عبد العليم 


+ ات اضواء عل السين الشعية' ... للا ستاذ فاروق خووشد 
-٠‏ طبائمع النحمل 5 ... ... لالدكتور محمد رشاد الطونى 
٠‏ - التقودالعر بية«ماضهاو حاضرها» للذكتور عبد ال رحمن فيمى 
بوتس بيو" الآذب. العبالمة 


: للا سحاد عنا ت العقاد 
«مثل من جائزة نوبل » ْ 0 


وب الهذاء فيه الداء وفيه الدواء للاأستاذ حسن عبد السلام 
٠س‏ القصة العر ببة القدعة ... ... للا'ستاذ تخد مفيد الشوباثى 
-٠‏ القثلة الثافمة ... ... ... للدكتو رحد فتحى عبدالوهاب 
-٠‏ الأحجارالكرعةفالفنوالتاريخ للدكتور عبد ال رمن زى 
٠‏ الغلاف الوانى ... ... ... للذكتور يمد جالالد:نالغندى 
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ا ا اد 
أ سم 


دب و 

| أضرى المعاصر مهمه موه 
دلب الران تمن الى الشمى به 
-١1‏ الفطريات والحياة مومهم ووه 
(١١+‏ السد العالى « التثمية 

الاقتصادية » 
6و١‏ الشعمر بين الود والتطور 
هر التفرقة المنصرية 2 ... 
5- صراع مع الميكروب 
4 - اضواء حديدةعلىا لحر وبالصلييية 
ورر- الأمم المتحدة ومارسة نظاهها 
١٠‏ أآسرار الحلوقات المضئة 


*#* © ههه 


٠66 


ودع للد كثوو 


م/ططاو».001عع13] 


موس 0 
00 عبد الحسن صالح 


... للا'ستاذ إلعوضى الوكيل 


للدكتور أحمد سو يلم العمرى 
عد وكات الطوبى 


للد كتو رسعيد عبد الفتاحعاشور 
للدكتور سلهان حمود سلهان 
للدكتور عبد النمحسن صالح 


للدكتور حسين فوزى النجار 


... للذكتور يحي الجل 


الآن قرشان 
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